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  هات المثارة حول السنة النبویة .. سبل مواجهتها، وضوابط نقدهاالشب

  إسلام نصر السید طلبة سعد

، الدراسات الإسلامیة والعربیة بمدینة السادات، كلیة / قسم الحدیث وعلومهقسم /  

  المدینة / السادات، الدولة / مصر            الأزهرجامعة / 

  islamNasr.el.35@azhar.edu.eg: البرید الإلكتروني / 

  ملخص البحث :

یهدف هذا البحث إلى: الوقوف على المحاور الرئیسة التي تندرج تحتها 

 الشبهات المثارة حول السنة النبویة.

وقد كشف هذا البحث عن: سبل مواجهة هذه الشبهات، وبین بعض 

عاتها إلى حفظ المجتمع ووقایته من الشبهات المثارة حول الضوابط، التي یؤدي مرا 

  السنة المطهرة.

ثم أفصح البحث عن: ضوابط نقد الشبهات، والرد علیها، فذكر مجموعةً من 

الضوابط التي تخُصُّ الرَّادّ على الشبهات ومفندَها، لا بد من توافرها فیه، ومجموعةً 

م، وكیفیة التعامل معهم على اختلاف أخرى من الضوابط التي تخُصُّ المردود علیه

  أصنافهم، وأفصح عن مجموعة أخرى من الضوابط التي تخص الشبهة نفسها.

ودعا البحث إلى: أهمیة التحقق من هذه الضوابط ومراعاتها، للمتصدرین لرد 

الشبهات المثارة حول الإسلام عموما، وحول التراث الإسلامي خصوصا، وحول 

  خص.القرآن والسنة بصورة أ

وكان من نتائج هذا البحث: أن جمیع الشبهات المثارة حول السنة على 

اختلافها، تتلاشى في أذهان معتنقیها إذا اتخذوا الإجراءات الوقائیة المذكورة، 

  وتتهاوى أمام من تحقق بهذه الضوابط.

ضوابط  –سبل المواجهة  - السنة النبویة  –المثارة  –الشبهات  الكلمات المفتاحیة:

  كیفیة الرد. –قد الن
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Abstract: 
This research aims to identify the main themes under which the 
suspicions raised about the Prophetic Sunnah fall, and they are 
suspicions about the speaker of the Prophetic Sunnah.  
This research revealed ways to confront these suspicions, and 
among some of the controls, the observance of which leads to the 
preservation and protection of society from the suspicions raised 
about the purified Sunnah. 
Then it disclosed the search for the controls for criticizing 
suspicions, and responding to them, so it mentioned a set of 
controls that pertain to those responding to suspicions and their 
refusal, which must be available in it, and another set of controls 
that pertain to the response to it, and how to deal with them of 
different types, and it disclosed another set of controls of the 
suspicion itself. 
The research called for the importance of verifying and 
observing these controls, for the leaders to respond to the 
suspicions raised about Islam in general, and about Islamic heritage 
in particular, and about the Qur’an and Sunnah in particular. 
One of the results of this research: that all the suspicions raised 
about the Sunnah, with its different types, vanish in the minds of its 
adherents if they take the mentioned preventive measures, and they 
collapse before those who verify these controls. 

  
Keywords: Suspicions - Raised - Sunnah - Ways of confrontation - 
Criticism controls - How to respond  
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الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا 

  ونبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وأوزعنا شكر ما 

نه علیك، لك أولیتنا، وانهج لنا سبیلا یهدي إلیك، وافتح اللهم بیننا وبینك بابا نَفِدُ م

 M\  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  QLمقالید السماوات والأرض. 

  ].٣٢[البقرة: 

  وبعد ...

جَّهوا طعونا كثیرة، حول فإن أعداء الإسلام، من المستشرقین وأذنابهم، قد و 

السنة النبویة المطهرة، تنُْبِیكَ عن جهل هؤلاء الطاعنین بحقیقة السنة المطهرة، 

  ن الكریم، مصدرا التشریع الإسلامي.وأنها مع القرآ

وتنبیك كذلك عن جهلهم بكیفیة نقلها، والأسباب التي أقامها الله ــ تعالى ــ 

  لحفظها، وكذلك جهلهم بقواعد فهمها.

جهلهم بلغة العرب الشریفة، مع سوء نیةِ أكثرهم، وقبح طویَّته؛  وقبل ذلك:

لاعِ  نَهُ أجدادُهم في مستغلِّین جهلَ أبناءِ الإسلامِ، وقلةَ اطِّ هِم على ثقافاتهم، وما دَوَّ

  الدفاع عن السنة المطهرة.

  وصدق القائل:

ــــــــــــتَبِد ــــــــــــوم المُسْ ــــــــــــا لا أل   أنَ
  

ـــــــــــدَّ  ـــــــــــت أو تَعَ ـــــــــــد إذا تعنَّ   اـ
  

  فســــــــــــــــــبیلُهم أن یســــــــــــــــــتَبِد 
  

ــــــــــدوا شــــــــــأننا أن نســــــــــتَعِدَّ    اـ
  

سُون أما تلامیذ المستشرقین من أبناء الإسلام السائرین في ركابهم، فكانوا یُلبِ 

ه، ثم یتفَوَّهُون بها وكأنها من بنات أفكارهم!  شبهاتِهم ثوبًا رقیقا، لا یزعج أحدًا مسُّ

وهم في الحقیقة مقلِّدون؛ إذ لم تَرْقَ عقولهم قبلُ ولا بعدُ للنظر في نصوص الوحي 

والتعمق في فهمه، والبحثِ في علومه، ولیس عندهم من الصبر على القراءة 
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المستشرقین، فَأَنَّى لهم العثورُ على ثغرة یتسللون منها للطعن وتحمُّلها، ما عند 

  فیه! إلا ما كتبه أساتذتهم من المستشرقین؟!

ذكر الدُّكتور مصطفى السباعي أنَّ الدَّكتور علي حسن عبد القادر حینما ألَّف 

، كتابًا، وذكر فیه شُبَهَ المستشرقین، وطعنَهم في الإمام الزهري = ثار علیه الأزهرُ 

فقال له الأستاذ أحمد أمین: "إن الأزهر لا یقبل الآراءَ العلمیَّةَ الحُرَّةَ، فخیرُ طریقةٍ 

لِبَثِّ ما تَرَاهُ مناسِبًا من أقوال المستشرقین، ألاَّ تنسبَهَا إلیهم بصراحةٍ، ولكنِ ادفعها 

هَا ، كما فعلتُ إلى الأزهریین على أنَّها بحثٌ منك، وألبسْهَا ثوبا رقیقا لا یزعجهم مسُّ

  .)١(أنا في "فجر الإسلام" و"ضحى الإسلام"

وهكذا انكشف الوجه القبیح للطاعنین من أبناء جلدتنا. فلیأخذ أبناء الإسلام 

المخلصون حذرهم؛ ولینفروا للذَّبِّ عن القرآن والسنة ثبَُاتٍ أو جمیعًا، لا سیما وقد 

على العالم كلِّه، عن طریق اتسع الخرق على الرَّاقع! مع الانفتاح الضخم المخیف 

العوالم الافتراضیة المنتشرة في الإلكترونیَّات الحدیثة، التي امتلأت بالثقافات 

المنحرفة، والأفكار الهادمة للأمم والحضارات، الباغیة على كل المقدسات، بحُرِّیة 

! ٍ
ّ
ٍ وحضارِيٍّ وإسلامي

ّ
ة تعدوا على كل ما هو إنسانِي   فجَّ

لضاریة على السنة النبویة المطهرة، وكَردِّ فعل وتجاه هذه الحملات ا

طبیعي لأفعال هؤلاء الشائنة .. هبَّ علماء الإسلام من المَعْنِیِّینَ بدراسة السنَّة 

النَّبویة المطهرة، للذبِّ عن حماها، ودفع ما یُثار حولها، وتنقیتها مما قد یَعلق بها، 

شِراك إبلیس وأعوانه، فیرُدُّوا حدیثاً وضبطِ عقول المُتَلَقِّین لها؛ لئلا یقعوا في 

صحیحًا، أو یقبلوا انتحال مبطِلٍ، أو تحریفَ غالٍ، أو تأویلَ جاهل. فجزاهم الله 

  خیر الجزاء، كِفَاء ما قدموا للإسلام وأهله.

ورغبةً مني في الانخراط في سلك هؤلاء الذَّابِّین عن حریم السنَّة وأهلها، 

                                                 

من الطائفة الضالة في القرن الثاني، إلى الطاعنین في العصر ) قصة الهجوم على السنة ١(

  .٣٨الحدیث. للدكتور علي أحمد السالوس/ 
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ت صحیحة عن السنة النبویة المطهرة في أذهان وإسهامًا مني في بناء تصورا

رة للرد على تلك  المتلَقِّین، ومشاركةً في بناءات تأسیسیة للذهنیِّة العلمیة المتصدِّ

الشبهات، وكذلك في ضبط حركة الرُّدودِ المتكاثرة، التي قد تؤدي الغرضَ منها 

یه ـ بعون الله أحیانا، ولا تؤدیه أحیانا أخرى = كان هذا البحث الذي أتناول ف

وتوفیقه ـ سبلَ مواجهةِ الشبهات المثارة حول السنة المطهَّرة، وأكشف اللِّثاَم عن أهمِّ 

الضوابط التي یؤدِّي مراعاتها إلى الوقوف الأمثل في وجه أعداء السنة النبویة 

المطهرة، أو في وجه من قَصُرَ نظرُهُم عن إدراك حقیقتها أو الإحاطة بها تفصیلا 

  الا.أو إجم

  وعنوانه:

نَّة النَّبویَّة بهاتُ المثارة حول السُّ   سبل مواجهتها، وضوابط نقدها" .. "الشُّ

لیس بحثاً تطبیقیا یعتني بالردّ على شبهات تتعلق  وطبیعة هذا البحث:

  ! وتفصیلا إجمالا بالسنة أو السنة، بحملة أو صلى الله عليه وسلمبالرسول 

ت المثارة حول السنة بل هو بحثٌ یتعلَّقُ بضبط حركة الردود على الشبها

المطهرة، وسبل مواجهة مثیري الشبهات .. فیمكن اعتبارُه رَسْمًا لمعالم الطریق 

  الذي ینطلق منه حُماةُ الشریعة للذَّبِّ عنها.

فهو یعتني بذكر ضوابط تتعلق بالرَّادِّ على الشبهات، وضوابط تتعلق 

  بالمردود علیه، وضوابط تتعلق بالشبهات نفسها.

أنَّ طریقةَ الرّدّ على المستشرقین، تختلف عن طریقة الرد  ذلك:أضف إلى 

على أذنابهم وتلامذتهم، والطریقتان تختلفان عن طریقة الردّ على بعض علماء 

الإسلام والمفكرین، ممن قَصُرَ نظرُهُم عن إدراك حقیقتها أو الإحاطة بها 

بُهاتِ حولها .. فهو یعتني بضب    ط هذا.وبقضایاها فأثار بعضَ الشُّ

راسة أو الجمع أو التحریر؛  ولم أقف على من تناول هذا الموضوعَ بالدِّ

هني في  فاستعنتُ الله ـ تعالى ـ وجمعتُ أطرافَهُ، واستخدمتُ طریقة العصف الذِّ

وابط.   استنباط كثیر من هذه الضَّ
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بهات المث ارة وقد سبقَتْ هذه الطریقةَ ـ بحمد الله ـ دراسةٌ متأنِّیَةٌ لأغلب الشُّ

  حول القرآن الكریم والسنة المطهرة.

مقدمة، وتمهید، وأربعة مباحث، وخاتمة،  ثم إن هذا البحث جاء في:

  وفهارس.

تكلمت فیها عن أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاري له، فالمقدمة: 

  والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهج العمل فیه. 

  لبحث.وفیه: التعریف ببعض مفردات عنوان اوالتمهید: 

  الشبهات المثارة حول السنة، وسُبُلُ مواجهتها. أما المبحث الأول، فعنوانُه:

  ضوابط خاصة بالرَّادِّ على الشبهات.وأما المبحث الثاني، فعنوانُه: 

  ضوابط متعلقة بالمردود علیه.وأما المبحث الثالث، فعنوانُه: 

  سها.ضوابط متعلقة بالشبهات نفوأما المبحث الرابع، فعنوانُه: 

  فیها أهم نتائج البحث، وتوصیاته. والخاتمة:

  فأذكر فهرسًا للمراجع، وآخر للموضوعات. وأما الفهارس:

المنهجَ الاستقرائي الذي یعتمد على جمع  وقد اتبعت في هذا البحث:

 أو السنة، بنَقَلة أو صلى الله عليه وسلمالشبهات المثارة حول السنة، سواء منها ما یتعلق بالرسول 

 وتفصیلا، وكذلك المنهج التحلیلي والاستنباطي، مستخدمًا ا إجمالانفسه بالسنة

وابط.  في استنباط كثیرٍ من الضَّ
ّ
هني   طریقة العصفِ الذِّ

وأسأل الله ـ تعالى ـ أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن یتقبله 

وحبِّي له ولسنّته المطهرة،  ،صلى الله عليه وسلمبقول حسن، وأن یجعله مبارَكًا، ببركة سیدنا محمد 

  وأن یهبني جزیل الأجر والثواب في الدنیا والآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصیر.

  وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین

  والحمد � رب العالمین
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یقتها، عند اشتمل عنوان البحث على عدة مفردات لا بد من الوقوف على حق

  علماء اللغة من أصحاب المعاجم، وكذلك في اصطلاح المحدثین.

وسوف أقتصر على ثلاثة مصطلحات أتناولها بالتعریف اللغوي 

 –والاصطلاحي، مرتبا إیاها حسب ورودها في عنوان البحث .. وهي: (الشبهات 

  الضوابط). -السنة النبویة 

  ــ الشبهات:١

ي شَبَهَ، وهو أصل واحد یدل على: تَشَابُهِ جمع شُبهة. مأخوذة من الثلاث

بَهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ: الَّذِي  ءِ وَتَشَاكُلِهِ لَوْنًا وَوَصْفًا. یُقَالُ شِبْهٌ وَشَبَهٌ وَشَبِیهٌ. وَالشَّ
ْ
ي الشَّ

لاتُ. یُشْبِهُ الذَّهَبَ. وَالْمُشَبَّهَاتُ مِنَ الأُْمُورِ: الْمُشْكِلاَتُ. والمُتشابِهاتُ: المُتَماثِ 

  .)١(وَاشْتبََهَ الأَْمْرَانِ، إِذَا أَشْكَلاَ، والشُبْهَةُ: الالتباسُ 

[النساء:  MO  N  M  L  K  J  IL قوله ـ تعالى ـ: ومن ذلك:

]. أي: أُلقي شبه المسیح ـ علیه السلام ـ على أحدهم، فالتبس الأمر علیهم ١٥٧

  السلام ـ. وأُشكل، فقتلوا الشبیه، ظانین أنهم قتلوا عیسى ـ علیه

: "الحَلاَلُ بَیِّنٌ، وَالحَرَامُ بَیِّنٌ، بشیر بن النعمان حدیث في صلى الله عليه وسلم: قول النبي ومنه

وَبَیْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ یَعْلَمُهَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتبَْرَأَ لِدِینِهِ 

بُهَاتِ:   .)٢(كَرَاعٍ یَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، یُوشِكُ أَنْ یُوَاقِعَهُ" وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ

هي المُلتبسة على العامة، فلا یعرفون وجه  والأمور المشتبهة أو المتشابهة:

                                                 

  .٢٤٣/ ٣، مقاییس اللغة ٢٢٣٦/ ٦) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ١(

، ومسلم، ٥٢، برقم: ٢٠/ ١) أخرجه البخاري، كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینه، ٢(

  . واللفظ للبخاري.١٥٩٩، برقم: ١٢١٩/ ٣باب أخذ الحلال وترك الشبهات باب المساقاة، 



  

  نقدھا ابطو، وضبل مواجھتھاس المثارة حول السنة النبویة ..الشبھات 
 

 ٢٨٣  

النووي: "المشتبهات: معناه أنها لیست بواضحة الحل ولا الحق فیها. قال الإمام 

  .)١(ن حكمها"الحرمة؛ فلهذا لا یعرفها كثیر من الناس، ولا یعلمو 

وهي الآیات التي لا یُعرف معناها إلا بالتأویل،  ومنه: متشابه آیات القرآن.

أو المحتملة في تأویلها لوجوه متعددة، أو ما لا یستقل بنفسه إلا برده إلى غیره .. 

  . )٢(وقیل غیر ذلك، مما یدل على أن أمر تأویلها وبیان معناها ملتبس على العامة

وهو الذي لم یُعلم تأویله على الحقیقة، أو الذي تشابه، ومنه: الحدیث الم

اُشكِل على العلماء، أو التبس أمره علیهم، وقد ذكره الإمام السیوطي رحمه الله في 

  : ، فقال)٣(الألفیة

ــــــــ ــــــــمِ وَمِنْ ــــــــمْ یُعْلَ   هُ ذُو تَشَــــــــابُهٍ لَ
  

ــــــــــلَمِ تأَْوِی ــــــــــمْ تَسْ ــــــــــلاَ تَكَلَّ ــــــــــهُ فَ   لُ
  

ــــــهُ لَیُ  ــــــدِیثِ: "إِنَّ ــــــلُ حَ ــــــانُ"مِثْ (غَ
٤
(  

  

(كَـــــذَا حَـــــدِیثُ: "أُنْـــــزِلَ الْقُــــــرْآنُ"
٥
(  

  

                                                 

  .٢٧/ ١١) شرح النووي على مسلم ١(

  .١٣٣٦/ ٤) الإتقان في علوم القرآن ٢(

  .١٠٥) ألفیة السیوطي في علم الحدیث صـ: ٣(

تكثار ) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاس٤(

إِنَّهُ لَیُغَانُ عَلَى «، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، من حدیث الأغر المزني. أن رَسُولَ اللهِ ٢٧٠، برقم: ٢٠٧٥/ ٤منه 

وهو من الأحادیث التي أشكلت على أهل العلم، ». قَلْبِي، وَإِنِّي لأََسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْیَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ 

صمعيَّ عن معناه، فقال: عمن یُروَى ذلك؟ قلت: حتى ورد عن شعبة بن الحجاج، أنه سأل الأ

! أدري فلا صلى الله عليه وسلم، وأما قلب النبي لك فسرته صلى الله عليه وسلم: "لو كان عن غیر قلب النبي قال صلى الله عليه وسلمعن النبي 

   .٢٩٠/ ٨طبقات الشافعیة الكبرى فكان شعبة یتعجب منه". 

، ١٨٤/ ٦) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، ٥(

كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ، ومسلم ٤٩٩١رقم: ب

 ا�َُّ عَنْهُمَا ـ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ . عن ٨١٩، برقم: ٥٦١/ ١وبیان معناه، 
َ
عَبْدَ ا�َِّ بْنَ عَبَّاسٍ ـ رَضِي

لَمْ أَزَلْ أَسْتَزِیدُهُ وَیَزِیدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَقْرَأَنِي جِبْرِیلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَ «قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

وهو من الأحادیث التي اختلف فیها أهل العلم اختلافا كبیرا، حتى وصلت الأقوال في ». أَحْرُفٍ 

  الأحرف السبعة إلى سبعة وثلاثین قولا.
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 ٢٨٤  

وعلى ما سبق یمكن أن نقول: إن الشبهاتِ قضایا ملتبسةٌ ومشكِلةٌ في 

أذهان المُتَلَقِّینَ، تُثار لغرض الطعن في الوحي، أو الانتقاص منه، أو تنفیر 

  الناس عنه.

ة المحدثین الأوائل، وهذه القضایا الملتبسة كانت محل عنایة العلماء من الساد

فتناولوها تناولا مستقلا، وأثنائیا، لا تحت مسمى الشبهات، بل تحت مسمى 

، الأحادیث المختلفة، وقد سبق بیان معناها، وتحت مسمى الأحادیث المتشابهة

وهي أحادیث یوهم ظاهرها التعارض: "بأن یأتي حدیثان متضادان في المعنى 

حُ أحدُهما"ظاهرا، فیوفَّقُ بینهُمَا أو یُرَ  ، وهي الأحادیث المشكلة، وتحت مسمى )١(جَّ

التي یوهم ظاهرها التعارض مع آیة أو مع حدیث أو مع عقل أو مع مكتشف 

  علمي حدیث أو مع واقع. 

هي مجموع ما أُثِیرَ حول السنة النبویة عموما، وحول  فتجد أن  الشبهات:

  متشابهه.الأحادیث خصوصا، مما یتعلق بمختلف الحدیث ومشكله و 

من علوم الحدیث التي یتناولها ولذلك جعله المتأخرون علمًا مستقلا، 

المتخصصون بالدَّرْس. وهو ما یُعرف بالشبهات حول السنة المطهرة، أو بشُبه 

الحدیث. وقد ألَّفوا فیه مؤلفات كثیرة مستقلة، تأتي على بنیان الشبهات الهشّ من 

  القواعد، و� الحمد والمنَّة. 

  السنة النبویة:ــ ٢

مصطلح السنة النبویة، مصطلح مركب واسع المدلول، لا یضیقُ لیقتصر 

  إلى المنسوبةَ  السنةَ : یعني بل فقط، أقرَّهُ  وما فعلَهُ  وما صلى الله عليه وسلمعلى ما قاله النبيُّ 
ّ
 النَّبي

اشدین، الر  الخلفاء عن المأخوذة السنة لیشمل النَّبویَّة؛ الحِقْبةِ  إلى المنسوبةَ  أو ،صلى الله عليه وسلم

ابة أجمعین؛ حتى أطلق بعضهم على ما فعله التابعون من أهل القرون والصح

 عن یخرجون لا وهم علیهم، أثنى قد صلى الله عليه وسلمالثلاثة الأولى الفاضلة سنة؛ لأن النبي 

                                                 

  .٦٥١/ ٢) تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ١(
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 ٢٨٥  

  .سنته

وكل من عظم السنة، واعتمد علیها فیما جاءت به من أحكام وتشریعات، 

نال شرف الانتساب ، وعمل بها، وذب عنها، فقد سواء أكانت منطوقة أو مفهومة

  ینضوي تحت لوائها.إلیها، وحُقَّ له أن 

وهما یدلان على » سَنَّ «ومن الفعل: ». سَنَنَ «والسنة لغة: مأخوذة من الفعل 

  عدة معانٍ:

یرَةِ والطریقة، حسنةً كانت أو سیئة. )١(»سَنَنَ «أما الفعل  : فیدل على: السِّ

  واحدة.  یقال: استقام فلان على سنن واحد: أي على طریقة

:  قال خالد بن
ّ
  زهیر الهُذَلِي

ــرْتَهَا  ــتَ سِ ــیرَةٍ أَنْ ــنْ سِ ــزَعَنَّ مِ ــلاَ تَجْ   فَ

  

ــــیرُهَا   ــــنْ یَسِ ــــنَّةً مَ لُ راَضٍ سُ ــــأَوَّ فَ
)٢(  

  
ال: امض على سننك، أي على وجهك. وتنََحَّ عن سَنَنِ الخیل، أي عن ویق

 M1 2 3 4 5 6 7 8 9وجهه. قال ــ تعالى ــ: 

: ; < = > ?L  ٥٥[سورة الكهف[.  

 أَجْرُهَا فَلَهُ  حَسَنَةً  سُنَّةً  الإِسْلاَمِ  فِي سَنَّ  مَنْ «: صلى الله عليه وسلمأي: سیرتهم وطریقتهم، وقال 

ءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي  وَأَجْرُ 
ْ
مَن عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِن أُجُورِهِم شَي

سْلاَمِ سُنَّةً سَیِّئَةً یُعْمَلُ بِهَا بَ  عْدَهُ، كَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ الإِْ

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم شِبْرًا شِبْرًا : «- أیضا  - . وفى الحدیث )٣(»أَوْزَارِهِمْ شَیْئٌ 

                                                 

، لسان العرب ٢١٥/ ١٢، تهذیب اللغة ٦٠/ ٣، معجم مقاییس اللغة ٢١٣٩/ ٥) الصحاح ١(

  .١١١، المصباح المنیر صـ ٣٩٧/  ٦

  .٢٢٥/ ١٣، لسان العرب ٢٤٢/ ١) البیت لخالد بن زهیر. وراجع: إیضاح شواهد الإیضاح ٢(

، برقم: ٧٠٤/ ٢أخرجه مسلم، كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة    )٣(

  من حدیث جریر بن عبد الله.  ،١٠١٧
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 ٢٨٦  

  وطریقتهم.. أي: سیرتهم )١(»وَذِرَاعًا ذِرَاعًا

  منها: )٢(ى معانٍ فدال عل »:سَنَّ «وأما الفعل 

فیقال سَنَّ الأمر یَسُنُّه سَن�ا. أي: ابتدأه، وكلّ منْ ابتَدأ أمرًا عمل به  الابتداء:

  الذي سنَّه. قوم بعده قیل هو 

  قال نُصَیْبٌ: 

لَ عاشِـــــقٍ كَـــــأنّي    سَـــــنَنْتُ الحُـــــبَّ أوَّ
  

  ذ أحْبَبْتُ مِن بینهِمْ وَحْدِيمِنَ النَّاسِ إ  

 كان إلا ظلما نفس تقتل لا«: قال صلى الله عليه وسلمعود أن النبي وفى الحدیث عن ابن مس

  أي: ابتدأه. )٣(»القتلَ  سَنَّ  من أول لأنه دمها من كفل الأول آدم ابن على

قْلَ: یقال سَنَّ السیفَ یسُنُّهُ سن�ا فهو مسنون. أي: أحَدّهُ وصَقَلَهُ.  ومنها: الصَّ

  حتى كأنه صقلها.  ویقال: سن الرجلُ إبلَه، إذا أحسن رعیتها والقیام علیها،

یقال سَنَّ الماءَ على الأرض یَسُنُّه ن الشيء واطراده في سهولة. ومنها: جریا

سَنًا: إذا صبَّه صبًا سهلاً متوالیًا، وجرى جریانا سهلا. ومنه السنة؛ لأنها تجري في 

  التاریخ؛ لیستن بها أهل كل جیل. 

، والأصولیین، فیختلف معناها عند المحدثینوأما السنة في الاصطلاح: 

  والفقهاء. فلكل منهم تعریف للسنة، بحسب نظرته إلیها.

 ما كل فنقلوا والقدوةَ، الأسوةَ  صلى الله عليه وسلمبحثوا عن رسول الله  فعلماء الحدیث:

 حكمٌ  به أثبََت سواء وأفعالٍ، وأقوالٍ  وأخبارٍ، وشمائلَ  وخُلقٍ، سیرةٍ  من به، یتصل

                                                 

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ «: صلى الله عليه وسلم) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ١(

، ٦٧٢٣، ومسلم كتاب العلم، باب: اتباع سَنَنَ الیهود والنصارى، برقم ٧٣٢٠، برقم: »كَانَ قَبْلَكُمْ 

  من حدیث أبي سعید الخدري. 

، لسان العرب ٢١٥/ ١٢، تهذیب اللغة ٦٠/ ٣، معجم مقاییس اللغة ٢١٣٩/ ٥) الصحاح ٢(

  . ١١١، المصباح المنیر صـ ٣٩٧/  ٦

، ومسلم: كتاب القسامة ٣٣٣٥) أخرجه البخاري، كتاب الأنبیاء، باب خلق آدم وذریته، برقم ٣(

  . ٤٣٠٥باب بیان إثم من سنَ القتل، برقم 
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 ٢٨٧  

 . لا أم شرعيٌّ 

 القواعد یضع الذي المشرِّع صلى الله عليه وسلمالله بحثوا عن رسول  وعلماء الأصول:

 وأفعاله بأقواله عُنُوا ولذلك الحیاة، دستور للنَّاس ویبیَّن بعده، من للمجتهدین

 . الشرعیة الأحكام بها تثَْبُتُ  التي وتقریراته،

 المُصلحة للأحكام والسانُّ  المشرع، صلى الله عليه وسلمبحثوا عن رسول الله  وعلماء الفقه:

حكام الشرعیة، في أفعال العباد، وجوبًا أو : البحث عن الأومهمتهم. للرعیة

  . )١(استحبابًا، أو حرمة أو كراهیة، أو إباحة

 من صلى الله عليه وسلمما أضیف إلى النبي « وعلى ذلك: فالسنة في اصطلاح المحدّثین:

 بعض ذلك في ویدخل سیرة، أو خُلُقیة أو خَلقیة صفة أو تقریر أو فعل أو قول

  . )٢(»النبوة قبل أخباره

ما أضیف إلى الصحابة رضي الله عنهم «ى التعریف: وأضاف بعضهم إل

                                                 

  . ١٦والسنة قبل التدوین صـ  ،٦٧) السنة ومكانتها في التشریع صـ ١(

في: "قواعد ¬ ) هذا التعریف منقول بتصرف یسیر عن العلامة جمال الدین القاسمي ٢(

/ ١٨، وقد نقله القاسمي عن الإمام ابن تیمیة رحمه الله في "مجموع الفتاوى" ٦١التحدیث" ص 

ثَ الحدیث النبوي هو عند الإطلاق ینص«، وما بعدها. ونص كلام ابن تیمیة: ٦ رف إلى ما حُدِّ

ثم قال بعد ». به عنه بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره؛ فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة

وقد یدخل فیها بعض أخباره قبل النبوة، وبعض سیرته قبل النبوة، مثل: تحنثه : «١٨/١٠ذلك 

النبوة: من كرائم  بغار حراء، ومثل: حسن سیرته؛ لأن الحال یستفاد منه ما كان علیه قبل

الأخلاق ومحاسن الأفعال ... والعمل هو ما جاء به بعد النبوة. ولهذا كان عندهم: مَن تَرَكَ 

الجمعة والجماعة، وتَخَلَّى في الغِیرَان والجبال، حیث لا جمعة ولا جماعة، وزعم أنه یقتدي 

 العبادات من له شرع ما ترك في..  النبوة قبل حراء غار في متحنثاً كان لكونه ؛صلى الله عليه وسلمبالنبي 

 صلى الله عليه وسلم النبي فإن مخطئًا؛ كان=  النبوة قبل یفعل كان بما واقتدى رسوله، بها الله أمر التي الشرعیة

، ١٠/ ١٨موع الفتاوى (مج وراجع. »ذلك قبل فعله ما یفعل یكن لم بالنبوة، الله أكرمه أن بعد

ن أن السنة یدخل فیها ما كان تقیید لما أطلقه القاسمي رحمه الله م¬ ). وفي كلام ابن تیمیة ١١

  .مطلقا البعثة قبل صلى الله عليه وسلممنه 
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هـ) أنه ١٥٠. فقد رُوي عن أبي حنیفة رحمه الله (المتوفى: )١(»من أقوالهم وأفعالهم

إذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أخذت بقول أصحابه، ثم لا «قال: 

ینَ بقول النبي )٢(»أخرج عن قولهم إلى غیرهم  وسنة بسنتي علیكم«: صلى الله عليه وسلم. مُحتجِّ

  . )٣(»بالنواجذ علیها وعضوا بها تمسكوا الراشدین، المهدیین الخلفاء

 الخلفاء عن ورد وما ،صلى الله عليه وسلم للنبي التطبیقیة العملیة السنة هي صلى الله عليه وسلمفسیرة النبي 

 ولا صلى الله عليه وسلم غرزَهُ  یَلْزَمُونَ  كانوا الصحابة لأن أیضا؛ السنة من هو: والصحابة الراشدین

  .منهجه عن یحیدون

 $ # " !Mـ تعالى ــ عنهم فقال: فقد رضي الله ـ

% & ' ( ) * + , -L  :سورة التوبة]

  . )٤(»یلونهم الذین ثم قرني خیركم«: فقال صلى الله عليه وسلم]. وزكاهم النبي ١٠٠

 من ،صلى الله عليه وسلمهي: كل ما صدر عن النبي والسنة في اصطلاح الأصولیین: 

حكم یكون دلیلاً ل أن یَصْلُحُ  مما تقریر، أو فعل أو ــ الكریم القرآن غیر ــ قول

 
ّ
  .)٥(شرعي

 غیر من صلى الله عليه وسلمهي: كل ما أُثِرَ عن النبي والسنة في اصطلاح الفقهاء: 

                                                 

  . ٢٤، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث صـ: ٣٧٩/ ١) راجع: مرعاة المفاتیح ١(

  . ٣١٣/  ١) أصول السرخسي ٢(

، والترمذي: كتاب العلم، ٤٦٠٧) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب: لزوم السنة، برقم: ٣(

. وقال: هذا حدیث حسن صحیح، ٢٨١٦لسنة واجتناب البدعة، برقم: باب: ما جاء في الأخذ با

، وأحمد في المسند ٤٢وابن ماجة في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین، برقم: 

  . كلهم من حدیث العرباض بن ساریة، بسند صحیح.١٢٧ – ١٢٦/  ٤

، ٢٦٥١ادة جور إذا أُشهد، برقم: ) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا یشهد على شه٤(

، برقم: ١٩٦٢/ ٤ومسلم كتاب الفضائل، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، 

٢٥٣٣.  

  . ٦٧) إرشاد الفحول صـ ٥(
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 ما على تُطْلَقُ  وقد الخمسة، الأحكام من وغیرَه الواجب وتقابل وجوب، ولا افتراض

  .)١(البدعة وطلاق السنة، طلاق: قولهم ومنه البدعة، یقابل

  ــ الضوابط:٣

بْطُ في اللغة: مأخوذ من الفعل ( ضَبَطَ)، وهو أصل صحیح، یدلُّ على الضَّ

يء: حَفِظَهُ بالحزم. ورجُلُ ضابطٌ،  الإحكام واللزوم والحفظ بالحزم. یقال: ضَبَط الشَّ

ء لاَ یُفَارِقهُ فِي كل 
ْ
بْط: لُزُوم شَي أي حازمٌ، شَدِید الْبَطْش، وَالْقُوَّة والجسم. والضَّ

ء(
ْ
  ).٢شَي

عض أهل العلم، وفرق بعضُهم تُستعمل بمعنى القواعد عند ب والضوابط:

یكون في  والضابط:أمر كلّيٌّ یتعلق بالعلم جملة أو بأغلبه.  القاعدة:بینهما، بأن 

باب خاص من أبواب العلم، أو في مذهب خاص من مذاهبه. وسمَّوهُ ضابطًا؛ 

لأنهم قصدوا مسائل معیَّنة، فضبطوها ها بضوابط معیّنة، ثم رتَّبُوا لها عباراتٍ 

  ).٣تضبطها(

قواعد عامة لا بد على كل من یتصدر للرد على  والمراد بالضوابط هنا:

الشبهات من التزامها، فإن مراعاتها یؤدي إلى الوقوف الأمثل في وجه أعداء السنة 

النبویة المطهرة، أو في وجه من قَصُرَ نظرُهُم عن إدراك حقیقتها أو الإحاطة بها 

  تفصیلا أو إجمالا.

  والله أعلم

  

                                                 

  . ٦٧، وإرشاد الفحول صـ ٦٦) السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي صـ ١(

/ ٧، لسان العرب ٣٨٦/ ٣قاییس اللغة ، م١١٣٩/ ٣، الصحاح ٣٣٩/ ١١) تهذیب اللغة ٢(

٣٤٠.  

  .٣٥/ ١/ ١) موسوعة القواعد الفقهیة ٣(
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  أولا: أنواع الشبهات المثارة حول السنة النبویة:

نَّةِ النَّبویة، حول سنَّة المصطفى  بُهاتُ الَّتي یُثیرُها أعداءُ السُّ  تندرج صلى الله عليه وسلمالشُّ

  ثلاثة محاور رئیسة: تحت

نَّة النَّ    صلى الله عليه وسلمبویة. وهو نبیُّنا المحور الأول: شبهاتٌ حول النَّاطق بالسُّ

م هذا المزلق الخطیر، أعظم من جَرأة أذنابهم  وجَرأة المستشرقین على تقحُّ

وتلامذتهم من أهل جلدتنا؛ لأن المستشرقین لا یتدینون بالإسلام، ولا یُعظمون ما 

یُعظمه المسلمون، ثم هم قوم واضحون في أهدافهم ومقاصدهم، بخلاف تلامذتهم 

هم مجرّد آكلین على موائد المستشرقین! بائعین دینَهم بعرَض من أبناء جلدتنا؛ فإن

من الدنیا، مقابل هدم كیان الإسلام، بهدم أصوله وقواعده .. فربما تجدهم یتكلمون 

بما لا یقتنعون هم به، وإن اقتنعوا فلا یستطیعون إظهار الهدف الخبیث من إثارة 

ئلا تظهر نیاتهم الخبیثة، ولئلا شبهات شیوخهم؛ لئلا یُفضحوا بین أبناء جلدتهم، ول

  یُحرموا من لُعاعة الدنیا! 

لذلك تجد أغلب الشبهات التي یثیرها أذناب المستشرقین وتلامذتهم من أبناء 

 تَتَدَهْدَه ولئلا أمرهم، یُكشف لا حتى استحیاء؛ على یثیرونها ،صلى الله عليه وسلمجلدتنا حوله 

رة في القدم، المتجذِّ  وتعظیمه، وتوقیره صلى الله عليه وسلم النبي تقدیس صخرة على رؤوسهم

الموروثة عن الآباء والأجداد، المحفوفة بسیاجات حامیة من الجمال والكمال 

  والإحسان النبويّ. 

 العصمة عنه، وكون صلى الله عليه وسلمومن هذه الشبهات التي یُثیرونها حول النبي 
ُ
: نفي

الفاشیَّة المحمَّدیَّة انتشرت بفتح مكة! وكونه تزوَّج بإحدى عشرة امرأة، ومات عن 

  . وغیر ذلك. تسعه ..
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حابة  المحور نَّة النَّبویة وحاملیها، من الصَّ الثَّاني: شبهات حول ناقلي السُّ

  والتَّابعین.

ولأن حربهم على السنّة خبیثة، ویریدون أن تؤتي أكُلها سریعا، فقد كان 

منهجهم في الطعن في نقَلَة السنة منهجًا انتقائیا مكشوفًا؛ حیث تخیروا من بین 

المطهرة في كل طبقه، أكثرَهم حدیثا، وأعظمهم حفظا؛ لأنه إذا سقط في رواة السنة 

  أذهان المتلَقّین، سقط من دونه.

حابة: راویة الإسلام أبو هریرة؛ لكونه  بهات من الصَّ وأكثر من أُثِیرَتْ حوله الشُّ

حابة روایة، حیث روى  سقوط  -ولن یكون  - حدیثا. فسقوطه  )٥٣٧٤(أكثر الصَّ

  سنة.بقیة رواة ال

؛ لكونه حامل لواء  بهات من التابعین: الإمام الزهريُّ وأكثر من أُثِیرَتْ حوله الشُّ

نَة المطهرة بأمر من عمر بن عبد العزیز رحمه الله.   تدوین السُّ

نَّة وحفَّاظها والمصنفین فیها:  بهات من حملة السُّ وأكثر من أُثِیرَتْ حوله الشُّ

؛ لكونه صاحب أصحِّ  ولن  -كتاب بعد القرآن الكریم. فسقوطه  الإمام البخاريُّ

  سقوط ما دونه. –یكون 

  

نَّة نفسِها.   المحور الثَّالث: شبهات حول السُّ

نَّة عموما؛ كنفي حجیَّتها، وتأخُّر  بهات: منها ما یُثار حول السُّ وهذه الشُّ

  تدوینها، ومخالفتها للقرآن، ودعوى الاهتمام بالسند دون المتن ... وغیر ذلك.

رى حول بعض الأحادیث التي یخالف ظاهرُها عقولَهم الضحلة العقیمة. وأخ

  .)١(كحدیث الذُّبابة

                                                 

) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْیَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي ١(

 ا�َُّ  ٣٣٢٠، برقم: ١٣٠/ ٤إِحْدَى جَنَاحَیْهِ دَاءً وَفِي الأُخْرَى شِفَاءً 
َ
من حدیث أَبَي هُرَیْرَةَ رَضِي

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْیَغْمِسْهُ ثمَُّ لِیَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى «قال:  صلى الله عليه وسلمعَنْهُ، أن النبي 

  ».جَنَاحَیْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً 
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ّ
  ... وغیر ذلك. )٢(»من بدَّل دینه فاقتلوه«، وحدیث )١(صلى الله عليه وسلموحدیث سحر النبي

وأغلبُ شبهاتهم داخلةٌ تحت المحور الثَّالث، ویلیه الثَّاني. وأقلُّه: تحت الأوُّل؛ 

قلوب المسلمین تجاه معلمهم وهادیهم من الظلمات إلى النور،  لقُدْسِیَّةٍ مركوزة في

 .الناس من معصوما لكونه مبتغاهم؛ یحقق لا صلى الله عليه وسلمولعلمهم أن الطعن فیه 

نة النبویة: عدائیَّةٌ بحته،  وطبیعة هجمات المستشرقین وأذنابهم، على السُّ

یعنیهم أصلا، لا كما یزعمون أنها لتنقیتها مما شوَّه صورةَ الإسلام! فالإسلام لا 

نَّة ما یشوِّه صورة الإسلام. فما الإسلام إلاَّ القرآن والسنَّة!   كما أنَّه لیس في السُّ

نَّةُ هدفَهم؛ بل الطَّعن فیها وسیلة لهدف أعظم، وهو هدم  وأیضا لیست السُّ

  الإسلام كلِّه؛ بالطَّعن في مصدره الأصیل.

ا لا تكون هجمتهم على مصدره إذا كان هدفُهم هدمَ الإسلام كلِّه، فلماذ لكن:

 الأوَّل، وهو القرآن الكریم _ من باب أولى _؟! 

  لأنَّ القرآن الكریم عَصِيٌّ على كلِّ محاولات التَّحریف والإنكار. الجواب:

ب  ذلك أنَّه ما تناوله بالطَّعن أحدٌ في أيِّ زمان إلاَّ وانبرى له صغار طلاَّ

فلا یستطیع أحدٌ أن یجترئ على النَّیْل منه،  الكتاتیب، قبل كبارهم؛ یدفعون عنه ..

                                                 

، ٣٢٦٨، برقم: ١٢٢/ ٤لیس وجنوده، ) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إب١(

من حدیث أم المؤمنین عائشة  ٢١٨٩، برقم: ١٧١٩/ ٤ومسلم كتاب السلام، باب السحر، 

ءَ وَمَا یَفْعَلُهُ، حَتَّى صلى الله عليه وسلمرضي الله عنها، قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِيُّ 
ْ
ي ، حَتَّى كَانَ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ أَنَّهُ یَفْعَلُ الشَّ

دَعَا وَدَعَا، ثمَُّ قَالَ: " أَشَعَرْتِ أَنَّ ا�ََّ أَفْتَانِي فِیمَا فِیهِ شِفَائِي، أَتَانِي رَجُلاَنِ: فَقَعَدَ كَانَ ذَاتَ یَوْمٍ 

، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآْخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ،  قَالَ: أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ

طَبَّهُ؟ قَالَ لَبِیدُ بْنُ الأَعْصَمِ، قَالَ: فِیمَا ذَا، قَالَ: فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ  وَمَنْ 

شَةَ الَ لِعَائِ فَأَیْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ " فَخَرَجَ إِلَیْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ رَجَعَ فَقَ 

یَاطِینِ «حِینَ رَجَعَ:  ا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي ا�َُّ، «فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ: » نَخْلُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّ لاَ، أَمَّ

  ثمَُّ دُفِنَتِ البِئْرُ. واللفظ للبخاري.» وَخَشِیتُ أَنْ یُثِیرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَر�ا

  .٣٠١٧، برقم: ٦١/ ٤كتاب الجهاد والسیر، باب لا یُعذَّبُ بعذاب الله، ) أخرجه البخاري، ٢(
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  وإن اجترأ افتضح.

یاج الواقي للقرآن  نَّة النَّبویة، التي هي السِّ فاتجهت سهامهم الآثمة نحو السُّ

صة لعامِّه، المقیِّدة  لة لمجمله، المخصِّ حة لمبهمه، المفصِّ الكریم؛ فهي الموضِّ

 لمطلقه.

نَّة ر، وهو السُّ لسهل علیهم أن یُسقطوا  - ولن تسقط  -  ولو سقط المفسِّ

ر، وهو القرآن الكریم _ ولن یسقط ولو اجتمع علیه من بأقطارها _ وبالتَّالي:  المفسَّ

  ینالون مرادهم _ ولن یكون إن شاء الله _

نَّة = هدم الإسلام كلِّه.  فالهدف من الطَّعن في السُّ

بهات الَّتي یطرحها ) الشُّ نَّة النَّبویة حول  إنَّ جُلَّ (إن لم یكن كلُّ أعداء السُّ

نَّة نفسِها = قدیمةٌ .. وتناولها العلماء  نُّة، أو حول ناقلیها، أو حول السُّ النَّاطق بالسُّ

، وأتَو على بنیانها من القواعد ... لكنَّ قومي لا یقرءُون!  دِّ   بالرَّ

مستشرق،  ولا یعدو كون أحد الطَّاعنین الجدد كالببّغاء! یردَّد صوتا لُقِّنه من

  سماعا منه، أو قراءة في كتبه فقط! كما سبق بیانه.

حالة الفكریة، فضلا عن  وما ظنُّوه أتوا به من عند أنفسهم = ففي غایة الضَّ

أنَّه من جنس الكذب والتَّدلیس والتَّلبیس. ففكرهم لا یرقى لأن یقرأ في البخاري، أو 

نَّة، ویستخرج منها شبهة!   غیره من دواوین السُّ

من مثیري الجدل حول بعض قضایا السنة النبویة عموما،  مَّ طائفةٌ أخرىوثَ 

وبعض الأحادیث خصوصًا .. لیس هدفُهم هدمَ السنة المطهَّرة، بل قصُرتْ عقولُهم 

عن إدراك حقائقها، وعن تصوُّرٍ حقیقيٍ وكاملٍ لبعض قضایاها، وعن أن تصل 

كوزة في أذهانهم .. ولا یعنى إلى بعض التأویلات التي تدفع هذه المشكلات المر 

أن عقولهم عاجزة عن إدراك كنه هذه القضایا .. أنهم ضعاف العقول أو أن 

  القضیة غیر مقبولة!

لا! فالفهم والعقل والعلم نعمة من نعم الله على عباده، ورزق یقسمه الله بینهم، 

من شاء، فقد ومخلوق من مخلوقاته ــ تبارك وتعالى ــ، والله یزید في خلقه ما شاء ل
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  یفتح ــ سبحانه ــ لهذا من طرائق الفهم، وسبل التفكیر، ما أغلقه على ذاك. 

وحین تحدث القرآن الكریم عن قضیة حكم فیها داوود وسلیمان علیهما 

M  r  q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g السلام، قال:

w  v   u  t  sx    |  {  z  yL  :٧٨[الأنبیاء – 

هذا دلیل على أن الفهم مقسوم بین عباد الله، یفتح على من شاء بما  ]. وفي٧٩

  شاء.

حريٌّ بأمثال هؤلاء أن یردوا العلم لأهله، وأن یقفوا عند حدود ما آتاهم  لكن:

  الله ـ تعالى ـ، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع!
   

  ثانیًا: سبل مواجهة الشبهات المثارة حول السنة النبویة.

ثارة حول السنة النبویة، تحتاج إلى تكاتف الجهود الفردیة الشبهات الم

  والمؤسسیة والمجتمعیة؛ وتحتاج إلى قوة السلطان، مع قوة الحجة والبرهان.

فمن الناس من توقفه الحجة الساطعة والبرهان القوي. ومنهم العنید الذي لا 

  یوقِفُ زحفَهُ على الأدیان إلا قوَّةُ السلطان.

الفردیة والمؤسسیة والمجتمعیة، لا بد أن یكون في وتكاتُفُ الجهود 

  سبیلین: 

بیلُ الأوّل: سبیلٌ وقائي ، یتمثل في وقایة المجتمع من زحف هذه السَّ

الشبهات نحو الأفكار والعقول. بأن نملأ فراغاتِ أذهانهم، بثقافات صحیحة حول 

  السنة المطهرة، قبل أن یملأها أعداء السنة المطهرة! 

. ونتیجةُ تطبیقه والمنهج الوِ   منهج إسلامي أصیل، یسبِقُ المنهجَ العلاجيَّ
ّ
قَائِي

على هذه القضیة التي نحن بصددها، نتیجةٌ مرضیةٌ للغایة، تحمي الأفكار والعقول 

  من انحرافات كثیرة.

، وتطبیقه على السنة النبویّة، فیما 
ّ
ویمكن أن نحدد معالم هذا المنهجِ الوقائي

  یلي: 
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بناءات تأسیسیّة ثقافیة وعلمیة للعامّة والمُثقََّفین، یواجهون بها أولا: إقامة 

  الشبهات.

وهذه البناءاتُ: تتمثل في فهم اللغة العربیة فهما صحیحا، والوقوف على 

قال أبو منصور الأزهريُّ موضحًا أسالیب العرب في كلامهم، وطرائقهم في الفهم. 

بهات:  ل بتعلمه إِلَى فعل«أهمیَّة اللٌّغة في مواجهة الشٌّ ینا أَن نجتهدَ فِي تعلُّم مَا یُتوصَّ

نن المبیِّنة لجمل التَّنْزِیل، الموضّحة للتأویل؛  معرفَة ضروب خطاب الْكتاب، ثمَّ السُّ

یْغ والإلحاد، ثمَّ على   عَنَّا الشبهةُ الداخلةُ على كثیر من رُؤَسَاء أهل الزَّ
َ
لتنتفي

لوا بآرائهم المدخولة فأخطئوا، وتكلَّموا فِي رُءُوس ذَوي الأَْهْوَاء والبِدَع،  الَّذین تأوَّ

  .)١(»كتاب الله ـ جلّ وعزّ ـ بلَكْنَتِهِم العجمیّةِ دونَ معرفةٍ ثاقبة، فضلُّوا وأضلوا

له أهل « وقالَ في موضع آخر: وَمن عَلمها ووقَف على مذاهبها، وفهمَ مَا تأوَّ

بَه الدَّاخِلَة على مَن جَهِل لسانَها من ذَوي الأَْهْوَاء  التَّفْسِیر فِیهَا، زَالَت عَنهُ الشُّ

  .)٢(»والبِدع

وكذلك لا بد من بناء ثقافات إسلامیة عامة، في قلوب جمیع المسلمین، 

یعرفون من خلالها أصولَ الإسلام، ویقفون على عظمة الشریعة. وكذلك: لا بد 

المطهرة، وعظمة بناء ثقافة حدیثیة، یقفون من خلالها على طبیعة السنة  من

  رجالها، وتفانیهم في نقلها والذبِّ عنها.

یعصم الله بها قلوبهم عن الزیغ والانحراف؛ لأنها كفیلة أن  فإن هذه البناءاتِ:

  تهدم أيَّ شبهة یطرحها أعداء الإسلام، هدما كلیا أو جزئیا.

نا فإذا خلت قلوبهم من هذه الثقافات، وجد أعداء الإسلام في فراغ قلوبهم موط

  خصبا، یَبْتنَُونَ علیه أوهامهم ویغرسون فیه شبهاتهم. كما قال القائل: 

                                                 

/ ١. والحدیث أخرجه البخاري كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم؟ ١/٦) راجع: تهذیب اللغة ١(

، ٢٠٥٨/ ٤، ومسلم كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن ١٠٠، برقم: ٣١

  .٢٦٧٣برقم: 

  .٧/ ١لغة ) تهذیب ال٢(
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  فصادف قلبا خالیا فتمكّنا         أتاني هَوَاهَا قبل أن أعرف الهوى 

وهذه مهمة علماء الإسلام ودعاته، والمصلحین منهم، وخاصة: حملة السنة 

نة ومكانتها التشریعیة  المطهرة .. فلا بد أن یوقفوا الناس على: طبیعةِ السُّ

بُلِ التي أقامها الله لحفظها،  ةً طریة، والسُّ والحضاریة، وكیفیةِ وصولها إلینا غَضَّ

والضوابطِ التي رسمها أهل العلم لفهمها ... وغیرِ ذلك مما لا یسع مسلما الجهلُ 

  به.

ثانیا: طرح الشبهة لا على أنها شبهة، بل على أنها قضایا تُعالَجُ في 

  .الأذهان

وذلك لأن الأصل هو نقاء السنة وبقاؤها؛ وخلوُّها مما علق بأذهان 

المستشرقین وأذنابهم، فلا نَضُرُّ المجتمع المسلم بأن ننقل نتاج العقل الضعیف 

  الضحل للمستشرق وذَنَبِه، على أنه نتاج فكريّ.

بطال بل نلقیه على أنه أوهام قد تَعْلَقُ في الذهن، فإن عَلِقَتْ: فمجرد ذكرها إ

  لها؛ لأنها لا قیمة لها.

لذلك لا بد للمتصدر للدفاع عن السنة: من عرض القضیة بعیدا عن لَوْثَة 

عقول المستشرقین، فیعرضها على أنها قضیة سُنِّیَّة، یحتاجها المجتمع احتیاجا لا 

  یمكن معه الاستغناء عنها.  

  ثالثا: عدم إثارة الشبهات الخاملة بین العامة.

على ما مضى؛ فإن الشبهة إذا كانت خاملة نائمة، فالحكمة في وهذا مترتب 

إماتتها، كما قیل: اذكر الخیر فینتشر، ولا تذكر الشر فیندثر. وقد قیل قدیما: 

الفتنة نائمةٌ، فمَنْ أیقظَها فَهْوَ «، وقیل: »الفتنة نائمة لعن الله من أیقظها«

  ».طَعامها

لشبهات غیر مطروحة على  فعلى المتصدر للدفاع عن السنة ألا یتعرض

الساحة الثقافیة أو العلمیة؛ حتى لا یُسهم في نشرها، بل یكتفي بالرد على الشبهات 

  المنتشرة؛ لیُسهم في تفنیدها وإبطالها.
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وذلك: لأن الهدف الأعظم للعلماء والدعاة: لیس الرد على الشبهات، فالأصل 

لیمه، وتربیتهم على منهج عدم وجودها، بل الهدف: تعلیمهم أحكام الإسلام وتعا

القرآن والسنة، وتعلیمهم معاني القرآن والحدیث النبوي، وأسرار أحكامهما وحكمهما، 

  .صلى الله عليه وسلمومواطن الإعجاز فیهما، مما یُسهم في تقویة إیمانهم با� تعالى ورسوله 

 لالتماس المُشكلات وحلِّها فلا حرج فیه؛ فقدأما طرحها في الوسَطِ العلميّ، 

عُ ذكروا أن ا هْنَ ویُوَسِّ لعلم إیضاحُ المشكلات، وإشكالُ الواضحات؛ وهذا یَفْتِقُ الذِّ

  المدارك، ویُربِّي الملكة العلمیّةَ الرَّاسخة القویَّة.

  رابعا: عدم الرد على الشبهات إلا في محیط طرحها.

وهذا أیضا من الضوابط الوقائیة التي لا بد من فهمها، فإن الشبهة إذا رُد 

  محیط إثارتها، بحیث لا تخرج عنه، كان ذلك وَأْدًا لها. علیها في 

فإن ذلك ــ وإن كان المقصد منه حسنا، من  أما إذا طیف بالرد هنا وهناك:

باب عرفت الشر لا للشر لكن: لتوقیه ــ فإنه ربما یُسْهِمُ في نشر الشبهة، والأصل 

  أن تُطوى، وربما أفسدت بعض القلوب المزعزعة أو الضعیفة.

تقتضي أن یقتصر في رده الشبهات، على الجزء الذي عُرض  كمة العالم:فح

من الشبهة، والموطن الذي عُرضت فیه الشبهة؛ فإن ذلك أحْفَظُ للعامة، وَأَصْوَنُ 

نَّة.    للسُّ

  خامسا: مراعاة أذهان المخاطَبِینَ، وتحدیثُهم بما یفهمون. 

  ضهم فتنة والعیاذ با�! فإن مخاطبة الناس بما یعلو على أفهامهم: یكون لبع

ثٍ قَوْمًا حَدِیثاً لاَ تبَْلُغُهُ «قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:  مَا أَنْتَ بِمُحَدِّ

  .)١(»عُقُولُهُمْ، إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً 

 بطونهم وتباین وقبائلهم، شعوبهم اختلاف على العرب یخاطب صلى الله عليه وسلموقد كان 

                                                 

  .١١/ ١) أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه ١(
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 .)١(» منهم بما یفهمون، ویحادثهم بما یعلمونكلا�  وفصائلهم، وأفخاذهم

. فهذا منهج )٢(»عقولهم قدر على الناس أخاطب أن أمرت«: صلى الله عليه وسلمولهذا قال 

نبوي فرید، فلیس كل ُّ ما یعلم یقال. ففي حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: 

  .)٣(»بِكُلِّ مَا سَمِعَ  ثَ یُحَدِّ  أَنْ  كَذِبًا بِالْمَرْءِ  كَفَى«: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهِ 

 بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ یُحَدِّثَ «وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

  .)٤(»بِكُلِّ مَا سَمِعَ 

فلا بد للمتصدر للدفاع عن السنة النبویة المطهرة من مراعاة أذهان 

  المخاطیبن، وتحدیثهم بما یفهمون، حتى لا یُفتنوا عن دینهم.

منع المُغرضین وأعداء الإسلام من التصدُّر ومخاطبة العامَّة، والأخذ سادسا: 

على أیدیهم بقوة؛ ضمانا للحفاظ على عقولهم أن تُلوَّث بانحراف فكري، یتمثل في 

  انتحال باطل، أو في فهمٍ خاطئ، أو في غُلُوٍّ یضر بالفرد والمجتمع.

 وإن لم یكن:كثیر.  فالحمد � على نعمه، وسنسلمُ من شرٍّ  فإن كان:

فلیحرص العامةُ وغیرهم على دینهم، ولا یُلقوا أسماعهم لأمثال هؤلاء، وعلیهم أن 

  یسألوا أهل العلم المتخصصین فیما أُشكل علیهم.    

بیلُ الثاني من سبل مواجهة الشبهات: سبیلٌ علاجيّ.    السَّ

                                                 

  . ٤/ ١النهایة في غریب الحدیث والأثر  (١)

قال العراقي: . عن ابْن عَبَّاس ١٦١١، برقم: ١/٣٩٨أخرجه الدیلمي في مسند الفردوس  (٢)

عن حمل  المغني"رَوَیْنَاهُ فِي جُزْء من حَدِیث أبي بكر بن الشخیر من حَدِیث عمر أخصر مِنْهُ". 

وقال الزركشي: "رَوَاهُ صَاحب مُسْند الفردوس من جِهَة ابي معشر عَن رجل . ٧٠الأسفار صـ 

اهُ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا وَفِي اسناده ضَعِیف ومجهول".  التذكرة في الأحادیث سَمَّ

نُكَلِّمَ النَّاسَ على قَدْرِ عُقُولهِمْ"  وقال ابن المبرد الحنبلي: "حدیث: "أُمِرْنَا أَنْ . ١٠٧المشتهرة صـ 

  . ٣٣/ ٣التخریج الصغیر الدیلمي بسند ضعیف". 

  .١٠/ ١) أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه ٣(

  .١١/ ١) السابق ٤(
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  كَّام.طائفة العلماء، وطائفة السلاطین والحُ  والمنوط به طائفتان:

تَهُم في الحَقِّ قوَّةٌ للحَقِّ، وشدَّة بأسهم في فأما السلاطین والحكام:  فإن قوَّ

ه، فلا یستطیر شرره، ولا ینتشر  الحق، تُوقِفُ كلَّ صاحب فكر منحرف عند حدِّ

ضرره. وقد أُثِر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "والله لَمَا یَزَعُ اللهُ 

لطان: أعظ مُ ممَّا یَزَعُ بالقُرآن"بالسُّ
)١( .  

لطان باطل!   أمَّا في الدّین:قال ابنُ الأزرق: "إن تَوَهُّمَ الاستغناء عن السُّ

فلامتناع حمل النَّاس على ما عرفوا منه طوعًا أو كرها دون نصبه؛ فإن الله لیزع 

كفي في فلان حامل الطبع والدین لا ی وأمَّا في الدنیا:بالسلطان مالا یزع بالقرآن. 

  .)٢(إقامة مصالحها على الوجه الأفضل غالبا"

  فقوة البرهان للعقلاء، وقوة السلطان للحمقى الجهلاء المغرضین. كما قال القائل:

  فمــــــا هــــــو إلاَّ الــــــوَحي أو حــــــدُّ مُرْهَــــــف
  

ـــــــدَعَي كـــــــلِّ مائـــــــلِ  ـــــــیمُ ظُبـــــــاه أخ   یق
  

ـــــــلٍ  ـــــــلِّ عاق ـــــــن كُ ـــــــدَّاء م   فهـــــــذا دَوَاءُ ال
  

  كـــــــلِّ جاهـــــــلِ  وذاكَ دَوَاءُ الـــــــدَّاء مـــــــن
  

فلا بد أن تكون لهم جَولاَتٌ میدانِیَّةٌ في العالم الواقعي .. بین  وأما العلماء:

 .. على 
ّ
الناس في مساجدهم ونوادیهم وتجمعاتهم، وكذلك في العالم الافتراضِي

 المواقع الإلكترونیة المختلفة؛ لرصد حركة الشبهات المثارة حول السنة المطهَّرة،

مصادر مرئیة أم مسموعة أم مقروءة، والرَّد علیها بما یُناسب  سواء أكانت من

  الحال والمقام والمقال، رد عقلیا نقلی�ا علمی�ا مُجرّدًا.

بهات قد یكون مقروئًا عن طریق:  وهذا الرُّد: كتب تُصنَّف للرَّدِّ على الشُّ

ات المُثارة، ومقالات تُكتَب في الجرائد والمجلات المقروءة، وكذلك على م نصَّ

ات التي تجمع أكبر عدد من القارئین والمتابعین؛  المُثیرین للشبهات، وعلى المنصَّ

  لیصل الردُّ إلى أبعد مدى یمكن الوصول إلیه.

                                                 

  . وعزاه إلى الخطیب.٣٢٩/ ٥) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ١(

  .٦٨/ ١) بدائع السلك في طبائع الملك ٢(
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 ٣٠٠  

ات المسموعة وقد یكون مسموعًا عن طریق:  الإذاعات المختلفة، والمنصَّ

  المتنوعة، مع مراعاة الاختصار والقضاء على الشبهة من أقصر طریق. 

إقامةِ محاضراتٍ توعویة في المساجد ونواد الناس قد یكون مرئی�ا عن طریقِ: و 

بهات، وكذلك دحضُها في قنوات فضائیة وغیر  وتجمعاتهم، ومؤتمراتٍ لدحض الشُّ

فضائیة، من القنوات المرئیة. وإن استدعى الأمر إقامة مناظراتٍ، فحسنٌ! لكن: 

  ن یفهم طَبَائِعَ النُّفُوس، وكیفیةَ التَّعَامل معها.یُقدَّم لها من یحسِنُ العلمَ وسیاسته، وم

وابط الآتي ذكرها ـ إن شاء الله ـ، المُتَعلِّقة  كل هذا: مع مراعاة الآلیّاتِ والضَّ

بهة نفسِهَا. بهات، أو بالمردود علیه، أو بالشُّ   بالرَّادّ على الشَّ

بهة فقط، بل:  ٍ ولا ینبغي أن یَقْتَصِرَ دورُهم على هدم الشُّ
ّ
لا بد من بناءٍ علمي

، یَحِلّ محل الشبهة التي أزیلت؛ لیملأ الفراغ بما ین ٍ
ّ
فعهم، وما یحمي عقولهم وثقافي

بُهاتِ تستدعي كثرة المدافعین؛ فلكل فعل رد فعل، وهذه ؛ وأفكارهم ولأن كثرة الشُّ

¡  ¢  £  M سنة التدافع التي أخبرنا الله ــ تعالى ــ بها في قوله ـ سبحانه ـ:

¤    ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥

¯L  :وقوله:٢٥١[البقرة ،[  M   ?  >  =  <  ;  :  9

H   G  F  E    D  C  B  A  @L  :ولأن ؛ ]٤٠[الحج

السنة قضیة ناجحة حتما ویقینا، لكن إذا وُكِّل بها محامون فاشلون، فإن هذا یؤثر 

م یحمل وزرَهم من سلبا! لا على السنة نفسها، بل على أذهان عموم الناس، ث

فَاع عنها دون إعداد أو تأهّل.   أضلهم أو شارك في إضلالهم، بِتَصَدُّرِهِ للدِّ

نَّة والمدافعون عنها على بصیرة من أمرهم، كان لا  وحتى یكون المُحِبُّونَ للسُّ

  بد من ضوابط تُراعى في مواجهة هذا الزخم الهائل من الشبهات.

بصورة لمباحث الآتیة، عن هذه الضوابط والقواعد في ا - إن شاء الله-وسنتكلم 

وهي ضوابط تتعلق بالمتصدر للدفاع عن السنة، وأخرى تتعلق بالمردود ، مختصرة

 علیه، وثالثة تتعلق بالشبهة نفسها.



  

  نقدھا ابطو، وضبل مواجھتھاس المثارة حول السنة النبویة ..الشبھات 
 

 ٣٠١  

������������� �
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تِّضاحًا، وفي شبهة قیل لبعض العلماء: "فیمَ لَذَّتُكْ؟ فقال: في حجة تتبختر ا

(تَتَضاءَلُ افتِضَاحًا"
١
(.  

اعلم أن من اصطفاه الله ـ تعالى ـ للذَّبِّ عن السّنّة المطهرة، فقد سیَّره على 

طریق محفوف بالأشواك، غیر مذلّلٍ للسیر، فلا بد أن تتوافر فیه بعض السمات 

لا بد أن یسیر على والخصائص الدینیة والخُلُقیة والنفسیة والعقلیة والفكریة، وكذلك 

ٍ � تعالى، ویرضي رسوله 
ّ
  . صلى الله عليه وسلمطریق مَرْضِي

وهذه بعض الضوابط التي لا بد لكل من یتعرّض للردّ على الشبهات من 

  مراعاتها؛ حتى یكون الرَّدُّ على الوَجه الأمثلِ. 

  أولا: أن یكون مخلصا � ـ عز وجل ـ، مریدا الوصولَ للحق.

الله لك مغالیق الفهوم، ویُقَوِّي حجتك على أن یفتح  وسر الإخلاص في ذلك:

رُ ینابیع الحكمة من قلبك على  خصمك، ویُجري الحق على قلبك ولسانك، ویُفَجِّ

من أخلص العبادة � أربعین یوماً ظهرت ینابیع «لسانك، كما ورد في الحكم: 

أحمد  وكذلك یتولاك برعایته وعنایته. قال إبراهیم بن». الحكمة من قلبه على لسانه

  .)٢(»مَن توَلَّتْه رعایة الحقّ كان خیرًا ممَّن تولته سیاسة العلم«الصوفي: 

یُمَكِّنُ الله لك به في قلوب عباده،  ثم إن الإخلاص وصلاح القصد:

فَیَنْصَاعُونَ للحق بالحق؛ فإن كلام المخلصین علیه بهاء ونور، فإذا تكلم اخترقت 

سرها، ویكون تأثیره علیها تأثیرا عظیما، أشعة نورانیات كلامه قلوب العباد فیأ

  فیسرعون إلى الاستجابة والتسلیم للحق.

                                                 

  )٣٧/ ١حقائق غوامض التنزیل () الكشاف عن ١(

  .٢٩٦/ ١٧) مرآة الزمان في تواریخ الأعیان ٢(
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 ٣٠٢  

ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، «قال الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله: 

ي أن جمیع الخلق تعلموا هذا الكتاب  على أن لا ینسب إلي  - یعني: كتبه-وبِوُدِّ

  .)١(»منه شيء

وَى، وأن تراقب المولى .. ولا تنشغل أن تفُرغ قل وسبیل تحقیقه: بك من السِّ

بمدح أو قدح، وأعم بصرك إلا عن رؤیة الخالق جل جلاله؛ یُنوِّر لك بصرك 

وبصیرتك. ومعالجة هذا تحتاج إلى مصابرة وعزیمة قویة، وذلك فضل الله یؤتیه 

  من یشاء!

  ثانیا: أن یكون عالما متقنا، یُحسن عرض ما عنده من العلم.

نة وذلك أ ن صلاح القصد وإخلاص القلب � عز وجل، في الدفاع عن السُّ

المطهرة  .. لا یكفي، بل لا بد من التحقق بالحجة والبرهان، لا سیما: ما یتعلق 

بالمسألة المطروحة؛ وأعظم ما ینبغي أن یتمكن منه: اللغة العربیة وفهم أسالیب 

ختلف الحدیث ومشكله العرب في كلامهم. وكذلك علوم الحدیث عاامة، وعلم م

ة؛ لأن هذا العلم یُعد البناء التأسیسي للرد على الشبهات؛ إذ كلُّ  ومتشابهه خاصَّ

الشبهات المُثارة، تتعلق بتعارض حدیث مع آیة أو مع حدیث أو مع واقع، أو مع 

مكتشف علمي حدیث، أو مع عقل، أو تتعلق بسوء فهم .. وكل هذا معالَجٌ في 

(شكله ومتشابههعلم مختلف الحدیث وم
٢
(.  

فإن الجاهل إذا تصدر للدفاع عن السنة النبویة، كان بلاءً علیها، وكان 

  إفساده أكثر من إصلاحه.

وكذلك لا بد أن یجمع مع الإخلاص والعلم: حسنَ عرض ما عنده من العلم، 

فإن المحامي الذي یفهم خطورة القضیة التي یتبناها، ویحیط علما بها وبأبعادها 

  ، ولا یحسن إقامة الحجة على صدقها = یفسدها.المختلفة

                                                 

  .٧٦/ ١٠) سیر أعلام النبلاء ١(

  ) سبق أن تكلمت عن هذه المصطلحات الثلاثة في التمهید، في التعریف بمفردة الشبهات.٢(
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 ٣٠٣  

لا یكفي في الدفاع عنها: العلم بها وبقضایاها، بل لا  فكذلك السنة النبویة:

بد من التَّفَنُّنِ في عرضها، والإبداع في سرد قضایاها، وفي الذب عنها، ولا یكون 

سلام الذین تَصَدَّرُوا للدفاع عنها، هذا إلا بالإِعْدَادِ الجَیِّدِ، والقراءَةِ المتأنیةِ لعلماء الإ

والتَّمَكُّنِ من آلیات معینة، ككثرة القراءة التثقیفیة، وسعة الاطلاع، وترتیب الحجج، 

وانتقاءها، وفهم طبیعة الخصم ... وغیر ذلك مما سیتضح ــ إن شاء الله ــ فیما 

  یأتي.

  ثالثا: أن یضم إلى إحسانِه العلمَ، إحسانَ سیاسةِ العلم

مقصود بسیاسة العلم: أن یكون هادئ الطبع، هیِّنًا لینا رفیقا، صاحب تؤدة وال

وأناة. ویلخص الأستاذ الدكتور إحسان عباس المقصودَ بسیاسة العلم، وهو یترجم 

كان ابن حزم ذكیا سریع الحفظ واسع الاطلاع، «للإمام ابن حزم الأندلسي، فیقول: 

صه متواضعا عاملا بعلمه زاهدا في متفانیا في طلب العلم ونشره. وكان في شخ

الدنیا متدینا كریم النفس، وقد اتهمه ابن حیان بأنه یجهل "سیاسة العلم"؛ لحدة فیه 

وشدة عارضته في الرد على الخصوم، وعدم الاعتماد على التلمیح والتعریض 

  .)١(»والأناة في التوجیه

ة:  وتتبع  ى بالآثاَر"،"المُحَلَّ ومن تتبع سیرة ابن حزم وقرأ في كتبه، وخاصَّ

ردوده على أهل العلم = علم جلالة قدره، وسعة علمه واطلاعه وموسوعیته .. إلا 

  أن طریقة نقده وأسلوبَه في رده، أدت إلى نفرة أصفیائه، فكیف بخصومه؟! 

وقد قال الله تعالى لكلیمه موسى علیه السلام، حین أرسله وأخاه هارون 

  ]٤٤[طه:  M z      y  x     �       ~     }  |   {Lلفرعون الطاغیة: 

یأمر بالمعروف وینهى عن «فعلى المتصدر للدفاع عن السنة المطهرة أن: 

 ، المنكر، ویدعو بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الله تعالى، ویهدي إلى طریق الحقِّ

ویخالق الناس بحسن الخلق، وأن یكون قوله لیّنًا، ووجهه منبسطًا طلقًا مع البر 

                                                 

  .٢٥٨) تاریخ الأدب الأندلسي (عصر سیادة قرطبة) صـ: ١(
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 ٣٠٤  

ِ والمبتدع، و 
ّ
من غیر مداهنةٍ، ومن غیر أن یتكلَّم معه بكلام یُظَنُّ الفاجر، والسُنِّي

M      y  x؛ لأنَّ الله تعالى قال لموسى وهارون علیهما السلام: أنَّه یرضى مذهبه

{  zL ، ّفلیس بأفضل من موسى وهارون علیهما السلام، والفاجر لیس بأخس

  .)١(»لى باللین معهمن فرعون، وقد أمرهما الله تعا

 فِي یَكُونُ  لاَ  الرِّفْقَ  إِنَّ «: عنها الله رضي عائشة المؤمنین لأم صلى الله عليه وسلموقال النبي 

ءٍ 
ْ
ءٍ  مِنْ  یُنْزَعُ  وَلاَ  زَانَهُ، إِلاَّ  شَي

ْ
»شَانَهُ  إِلاَّ  شَي

)٢(

.  

 :
ّ
بَیْنَ الْعِلْمُ قَائِدٌ. وَالْخَوْفُ سَائِقٌ. وَالنَّفْسُ حَرُونٌ «قال عمرو بن عثمان المكي

ذَلِكَ، جَمُوحٌ خَدَّاعَةٌ رَوَّاغَةٌ. فَاحْذَرْهَا وَرَاعِهَا بِسِیَاسَةِ الْعِلْمِ. وَسُقْهَا بِتَهْدِیدِ الْخَوْفِ: 

  . )٣(»یَتِمُّ لَكَ مَا تُرِیدُ 

فلا بد لمن أحسن العلم أن یحسن سیاسته، فإن ذلك یلقي علیه جلالا وبهاء 

وتسلیم؛ فإنَّ المُنْبَتَّ لا أرضًا قَطَعَ، ولا ظهرًا  وهیبة، فیكون هو وكلامه محل قبول

  أبقَى.

فالمتصدر للدفاع عن السنة إذا كان عنیفا شدیدا غلیظا = فكلامه ولو كان 

بهة، ولا هو أبْقَى فسحة أمل في قلب  حقا لا یصادف محلا قابلا .. فلا هُوَ رَدَّ الشُّ

  .الخصم یتسلل هو أو غیره من خلالها إلیه یوما ما

  رابعا: أن یكون موضوعي الطرح، نائیا عن التعصب، منصفا لخصمه.

بحیث یعرض الشبهة كما عرضها أصحابها، بموضوعیة تامة، ویرد علیها 

أیضا بموضوعیة تامة، دون تعصب أو تجریح. مع إنصاف خصمه إن أصاب 

  الحق أو بعضه.

  لفَلَجِ. وفي هذا تهذیب للنفس، وقَهْرٌ لِخُلُقِ الكبر والغرور وحبّ ا

                                                 

  .١٧٤/ ١) روح البیان ١(

  .٢٥٩٤، برقم: ٢٠٠٤/ ٤) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق ٢(

  .٤٣٦/ ٢) مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین ٣(
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 ٣٠٥  

سدا للثغرات التي قد یدخل منها ملقي الشبهة، للطعن في  ثم إن في ذلك:

المدافع عن السنة، وإغلاقا لبُنیّات الطریق التي قد یتسلل منها للحیدة عن موطن 

  النقاش ومحل النزاع.

  خامسًا: أن یكون طیب السیرة، حسن الخلق.

  لتسلیم له.والخلق الحسن، وطیب السیرة، أدعى لقبول الحق وا

 .. فلا یصلح له خبیث 
ّ
، لا یصلح له سیئ خلق دني

ّ
فالعلم شریف سَني

نفس، ولا كاذب، لا سیما إذا تصدى للدفاع عن السنة المطهرة، فحري به أن یكون 

مثالا یُحتذى، متخلقا بأخلاق السنة المطهرة التي یدافع عنها، فإن كثیرا من 

  تسبیه.المغرضین یحكمون على الإسلام بأخلاق من

  سادسًا: أن یكون ذكیا ألمعیًا، وقَّاد الذهن، سریع البدیهة. 

فالتصدي للدفاع عن السنة والشریعة، یحتاج إلى ذكاء حاد، وذهن وقاد؛ 

وسرعة بدیهة؛ تجنبا لمباغتة الخصم، وتیقُّظا عن الوقوع في شِراكه وفخوخه 

ته.   وَبُنَیَّاتِ طریقه التي یسلكها هربا من محاجَّ

م الضوابط المتعلقة بالرّادِّ على الشبهات، والتي یجب مراعاتها لیكون هذه أه

  الرّدُّ على الوجه الأمثل.

  والله أعلم
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تتعلق بالمردود علیه، من حیث فهم طبیعته، وفهم الهدف الذي  وهي ضوابط:

  ویمكن تلخیصها فیما یأتي:. من أجله أثار الشبهة، وكیفیة التعامل معه

  أولا: فهم طبیعة ملقي الشبهة، وغرضِه من طرحها.

  وملقوا الشبهات حول السنة قسمان:

الطاعنون وقصدهم سيء. وهم طوائف الشیعة الضالة، والمستشرقون  الأول:

  وأذنابهم من المستغربین.

 فهدف الشیعي من الطعن في الصحابة، هو إسقاطوأهداف هؤلاء متنوعة: 

الصحابة أنفسهم، ونفي عدالتهم، بینما هدف المستشرق من الطعن في مثل أبي 

هریرة والزهري، لیس أشخاصهم! بل إسقاط السنة جملة، أو إثارة الشكوك حولها؛ 

  لهدم الإسلام. 

طارحوا الشبهات وقصدهم حسن. وهؤلاء: بعض فرق وطوائف  الثاني:

عتزلة، ومن اتبعهم في نَمَطِ التفكیر العقلي من بعض الإسلام في القدیم، كالم

  مفكري الإسلام المعاصرین.

تخلیص السنة النبویة مما علق بها من شوائب، لیست إلا في وهدف هؤلاء: 

  عقولهم.

ولكلٍّ طَرِیقَةٌ في الرد علیه ومُحَاجَجَتِهِ. فالأول: یُجادَل بالعقل أولا قبل النقل؛ 

سُ الوحي. والثاني یُجادَل بالنقل أولا لا سیما قطعي الثبوت منه، لأنه غالبًا لا یُقَدِّ 

وهو القرآن ومتواترات السنة، ثم العقل؛ لأنه یقدس الوحي، ویحرص على تخلیصه 

  مما قد یفهمه عنه فهما مغلوطا.

والإغلاظ على الثاني في إقامة الحجة العلمیة المقنعة، غالبا ینفعه؛ لأن 

و لم یقتنع به، فقدسیة الإسلام في قلبه لا تتزعزع، وسیبقى غرضَهُ اتباعُ الحق، ول
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حامیا حماه، مدافعا عنه. بخلاف الأوّل فالإغلاظ علیه یضره؛ لأنه مُغْرِضٌ، 

  وغرضه هدم الإسلام. وسواء اقتنع أو لم یقتنع: فهدم السنة غرضه الأعظم.

عداء، فیجب التفریق في الرد بین من یطعن في السنة رأسا وقد ناصبها ال

وبین من یطعن في بعض الأحادیث؛ لمخالفتها عقله، أو لقصور عقله عن إدراك 

  معانیها ومرامیها. 

  ثانیا: تحدید الأصول المشتركة بینك وبین ملقي الشبهة.

وذلك لأن مجادلة الخصم مجادلة حُكْمِیَّةً أو حقیقیة، إذا انطلقت من أصول 

خلاف ما إذا لم یكن ثَمَّ أصول مشتركة بین الخصمین، آتت ثمارها سریعا، ب

  مشتركة ینطلق منها المتجادلان، فإن الجدال ینتهي إلى لا شيء.

والذي یتصدى للدفاع عن السنة المطهرة: لا بد أن یبني بینه وبین مُلقى 

الشبهة قاعدة یشترك معه فیها؛ لیقیم علیه الحجة من خلالها، ویستدل له على ما 

  رَّه. أنكره ورفضه، بما أثبته وأق

وهذا منهج قرآني فرید. واقرأ على سبیل المثال الآیات الآتیة من سورة النمل: 

M  \  [  Z  Y       X  W  V  U  T  S  R  Q قال تعالى:
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  ربوبیة، وأنكروا الألوهیة.فالمشركون أثبتوا ال
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فأثبتوا � تعالى الخلق والرزق والتدبیر، والأمر والنهي، وإجابةَ المضطر، 

وهدایتهم في البر والبحر، وغیرَ ذلك من مقتضیات الربوبیة .. وأنكروا تفرده 

سبحانه بالألوهیة، مع أن صاحب العقل المستقیم، یُقِرُّ حتما وجزما بأن مَن هذا 

  الخلق والأمر والتدبیر وغیر ذلك، لا بد أن یُفْرَدَ بالألوهیة. شَأنُهُ في

ة القرآن لهم من الأصول التي اتفقوا علیها، وأقام الحجة علیهم  فانطلقت مُحَاجَّ

  بما أثبتوه على ما أنكروه.

  ثالثا: التوسط في تتبع مساراته الحواریة وبُنَیَّات طریقه.

ق عن انحناءاته الحواریة، وتعرجاته ولا یكون ذلك إلا بعدم التغافل المطل

لُ  النقاشیة، وحیدته عن صلب القضیة، وكذلك: عدم الاعتناء بها اعتناء یُحَوِّ

القضیة عن مسارها. بل یكون بین بین؛ لئلا یستثیر خصمه علیه بتغافله المطلق، 

  ولا یحید عن القضیة الأساسیة باعتنائه التام. 

  أضیق الظروف. رابعا: عدم استثارة الخصم إلا في

لأن استثارته مسلك له للهرب من القضیة؛ فتحْجُبُهُ بذلك عن فهم الحقیقة، 

شَةً.   وتبُقِى على عقول المتلقین مُشَوَّ

>  M وتأمَّلِ القرآن الكریم حین جادل المشركین في مُسَلَّمَات العقیدة، قال لهم:

A  @  ?   >  =B  D   CE   N  M  L  K  J  I   H  G     F  

X  W  V   U  T  S  R  Q   P  OL  :٢٥ – ٢٤[سبأ.[  

أضاف الإجرام إلى النفس، وقال في حقهم: «قال الإمام الرازي رحمه الله: 

LMU   V  W  X١(»؛ لئلا یَحْصُلَ الإغضابُ المانعُ من الفهم(.  

وهو أن استثارته قد یكون فیه نوع استعداء على السنة المطهرة  وأمر آخر:

بِّ والهمز واللمز. وهذا لا یلیق خاصة وعلى  الإسلام عامة، فیندفع إلى السَّ

  بالعقلاء.

                                                 

  .١٠٩/ ١٣) تفسیر الرازي ١(
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تنبیه على أن خصمك إذا شافهك بجهل وسفاهة، لم یَجُزْ «ففي هذه الآیة: 

رى كلامه؛ فإن ذلك یوجب فتح باب لك أن تقُْدِمَ على مشافهته بما یجري مج

  .)١(»المشاتمة والسفاهة، وذلك لا یلیق بالعقلاء

  ــ خامسا: التسلیم له فیما وافق فیه الحق، مع عدم الغفلة عن استدراجاته.

فإن التسلیم له فیما وافق فیه الحق، ربما یفتح في قلبه ثغرة یتخلل نور الهدایة 

لحق. فإن لم یكن: فلا أقل من أن یَكُفَّ عنك منها إلى أعماق قلبه، فیهتدي إلى ا

  وعن السنة بعض شره.

هذا مع عدم الغفلة عن أفخاخه، بل لا بد من التَّیَقُّظِ، وفهم مرامي كلامه، 

  ومقاصده؛ لئلا تترك له ثغرة یتسلل منها إلى السنة النبویة. 

ن الرّدُّ هذه أهم الضوابط المتعلقة بالمردود علیه، والتي یجب مراعاتها لیكو 

  على الوجه الأمثل.

  والله أعلم

  

                                                 

  .٢٢٣/ ٢٥) السابق ١(
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تتعلق بطریقة عرض الشبهة، وتحریر محلِّ النزاع فیها، وكیفیة  وهي ضوابط:

   ویمكن تلخیصها فیما یلي:ترتیب أوجه الردِّ علیها ترتیبا منطقیا مُقنعًا. 

  ، مع تلخیصها في نقاط محددة.أولا: عرض الشبهة عرضا مختصرا

لأن الأصل أن یُطوى الشر لیندثر؛ فإذا دعت ضرورة لذكره، فلیكن ذكره 

مقتضبا مختصرا، حسب ما یتطلبه المقام. لإن الإطالة في سرد الشبهة، فیه نوعُ 

  اعتناء بها، ربما یشغل أذهان المتلقین.

في سرد شُبَهِ المتكلمین  وقد عابوا على الإمام الرازي رحمه الله أنه كان یُطیلُ 

وكان یُعَاب «والملاحدة، ثم یختصر في جوابها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

بَهَ نقدًا،  رُ في حَلِّها! حتى قال بعض المغاربة: یورد الشُّ دِیدة، ویُقَصِّ بَهِ الشَّ بإیراد الشُّ

  .)١(»ویحلها نسیئةً 

، بل لا بد من تلخیصها في ولا یعني اختصار الشبهة: الغفلة عن تفاصیلها

  نقاط قلیلة ومحددة، وجامعة لتفاصیلها.

أما قلتها: فللإیحاء بأنها متهافتة لا قیمة لها، وأما جمعها لتفاصیلها؛ فلئلا 

  یُترك فیها ثغرةٌ تكون مدخلا للطعن في السنة المطهرة.
  

  ثانیا: تحدید المحور الذي تقع فیه الشبهة، وفهم طبیعة كل منها.

یُحدد المتصدر للدفاع عن السنة نوع الشبهة، بحسب المحاور الثلاثة بحیث 

الشبهات  بالمحور الأول:التي أشرت إلیها في مقدمة الكلام .. هل هي متعلقة 

نَّة النَّبویة. وهو نبیُّنا  شبهات  أم بالمحور الثَّاني: ؟صلى الله عليه وسلمالمطروحة حول النَّاطق بالسُّ

نَّة النَّبویة وحاملی حابة والتَّابعین؟ حول ناقلي السُّ  أم بالمحور الثَّالث:ها، من الصَّ

                                                 

  .٤٢٧/ ٤) لسان المیزان ١(
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نَّة نفسِها، سواء أكانت عامة أو كانت خاصة ببعض الأحادیث؟   شبهات حول السُّ

لأن كل واحد من الثلاثة له طبیعة خاصة في عرضه ونقضه .. وفهم هذه 

  الطبیعة یجعل المتصدر للدفاع، على بصیرة تامة من حقیقة الشبهة المطروحة.

نَّة النَّبویة. وهو نبیُّنا  أما المحور الأول:   .صلى الله عليه وسلمالشبهات المطروحة حول النَّاطق بالسُّ

من كل نقیصة، فلا بد أن ینطلق عرض الشبهة والرد  معصوم صلى الله عليه وسلموالنبي 

س المُدَافِعُ مواطنَ كلامه، ویتخیر ألفاظه وعباراته،  علیها من هذه النقطة، فیَتَحَسَّ

  وهو یتحدث عن الجناب النبوي.

وأیضا: إذا انطلق في دفاعه من هذه النقطة: فإن المغرض یصطدم بصخرة 

 الجواب فیكون ،صلى الله عليه وسلمعظیمة، وهي التقدیس المركوز في المؤمنین جمیعا لرسول الله 

  .قبوله القلوب إلى یسرع میسورا، سهلا علیها

ح وأما المحور الثَّاني: نَّة النَّبویة وحاملیها، من الصَّ ابة شبهات حول ناقلي السُّ

  والتَّابعین.

فطبیعة هؤلاء أنهم بشر غیر معصومین .. یُخطئون ویصیبون. لكنَّ القضیة 

تكمنُ في إثبات خطأهم، بالأدلة العلمیة الرصینة، والقواعد التي قعَّدها المحدثون 

  لقبول الأخبار أو ردها. 

ا = ولو أجرینا قواعد المحدثین، التي أقر بها محترقوا المستشرقین، وأذعنوا له

  فلا مَحِیدَ قدر أنملة عما توصل إلیه المحدثون في هؤلاء النقلة والرواة.

فنقطة الانطلاق في الدفاع عن هذه الشبهات: فهم قواعد المحدثین التي 

  قعَّدوها في بیان حال رجال الحدیث ورواته جرحا وتعدیلا.  

نَّة نفسِها، سواء أكانت  وأما المحور الثَّالث: عامة أو كانت شبهات حول السُّ

  .خاصة ببعض الأحادیث

أنها تفاصیل قوانین السماء لأهل الأرض، وهي  فطبیعة السنة النبویة:

المنظمة لحیاة الأفراد والمجتمعات، ومن ثمَّ فهي معصومة ومحفوظة كالقرآن 

  الكریم، بأسباب وضعها الله تعالى في خلقه، سبق ذكرها.
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جهة لها عامة أو لبعض أحادیثها: فنقطة الانطلاق للدفاع عن الشبهات المو 

فهمُ هذه الطبیعة، وأنَّا لو قارنَّاها بجمیع القوانین الأرضیة، لتلاشت كل القوانین 

  أمام عظمة قوانینها؛ فإنها من لدن حكیم علیم.

 منها، صلى الله عليه وسلموأنه لیس كلُّ العقول تستطیع إدراكَ مراد الله تعالى ومراد رسوله 

  . وذكاءً  قوة بلغت ما بلغت لو حتى

  ثالثاً: تحریر محل النزاع في الشبهة المثارة وعدم الحیدة عنه.

فلیس الهدف من الطعن في عكرمة مولى ابن عباس: هو عكرمة نفسه، بل 

الهدف إنكار حد الردة، الذي ورد في حدیثٍ من طریق عكرمة. ولیس الهدف من 

بالآیة المنسوخة  إنكار النسخ، هو قضیة النسخ، بل إنكار حد الرجم؛ ظن�ا أنه ثابت

  ... وهكذا. 

  فتحریر محل النزاع مُهِمٌّ لفهم الشبهة وإحكام الرد علیها ونقضها. 

التنبه إلى ما ذكرته قبلُ من تتبع مسارات الخصم الحواریة،  أضف إلى ذلك:

  وبنیَّات طریقه التي یسلكها هربا من القضیة الأساسیة.

  ار الرد.رابعا: تأصیل قواعد مشتركة قبل الخوض في غم

وسبق أن ذكرت ذلك في الضابط الثاني من المحور الثاني، وبینت أن هذا 

منهج قرآني أصیل، وأن الرد إذا انطلق من أصول مشتركة بین الخصمین، آتى 

ثماره سریعا، بخلاف ما إذا لم یكن ثَمَّ أصول مشتركة ینطلق منها المتجادلان، فإن 

  الجدال ینتهي إلى لا شيء.

  تحدث عن شبهة: هل انتشر الإسلام بحد السیف؟!فمثلا حین ن

ل أولا قبل الرد أصولا لا یخالفنا فیها الخصم، فنقول:    نؤصِّ

ــ نتفق على أن الرحمة المطلقة انتكاسة عن الفطرة، وأن القسوة المطلقة 

  انتكاسة عن الفطرة. والوسط: هو الحق بینهما. كما قال الشاعر: 

    لحِلْمِ مُلْجَمٌ      ولِي فَرَسٌ للجَهْلِ بالجَهْلِ مُسْرَجُ وَلِي فَرَسٌ لِلْحِلْمِ بِا
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مُ  (ومن شَــــاء تَعْوِیجِي فإنِّي مُعَوَّجُ      فمن شَـــــــاء تَقْویمِي فإنِّي مُقَوَّ
١
(  

والقائد الحكیم هو الذي یجمع بین الرحمة والقسوة. وقد كتب مُعَاوِیَة رضى الله 

لاَ یَنْبَغِي لنا أَن نسوس النَّاس سیاسة وَاحِدَة، لاَ نلین جَمِیعًا « عَنهُ إِلَى زِیَادَ والیه:

فَنَجْعَل النَّاس فِي الْمعْصِیَة، وَلاَ نشتد جَمِیعًا فنحمل النَّاس على المهالك، وَلَكِن: 

  .)٢(»لتكن أَنْت للشدة والغلظة، وأكون أَنا للرأفة وَالرَّحْمَة

حَقٍّ ــ لا بد له من قوة تحمیه؛ لأنه بلا قوة  ــ ونتفق كلانا على أن الحق ــ أيَّ 

  لا وجود له.

ــ ونتفق أیضا أن السیف لا بد أن یكون مصلتا على رقاب الظالمین وأعداء 

 .
ّ
رِ والرُّقِي   الإنسانیة، وأعداء التَّحَضُّ

وهكذا ... فمثل هذه الأصول: لا یخالف فیها العقلاء، ولا أصحاب الفطر 

  ق بعد ذلك إلى الكَرِّ على الشبهة واجتثاثها من جذورها. المستقیمة. ثم ننطل

يّ  خامسا: اعتبار الرد العقلي والتاریخي والواقعي هو الأصل، والرد النقلي النصِّ

  فرع عنه. 

وهذا هو الأصل في رد الشبهات المثارة حول الإسلام عموما، وحول التراث 

في الغالب الأعم لا خصوصا، وحول القرآن والسنة بصورة أخص؛ لأن الخصم 

یعترف بالقرآن والسنة. ولا یقتنع إلا بمنطق العقل وأحداث التاریخ؛ لذلك: على من 

تصدى للدفاع عن السنة أن یقدم الردود العقلیة والتاریخیة والواقعیة، على الردود 

  النقلیة؛ لیكون أدحض للخصم وأقوم للحجة.

  سادسا: مراعاة أن تكون الأجوبة واضحة ومسكتة. 

فلئلا یحصل التباس في الجواب، فتتداخل الشبهة أكثر، أما أنها واضحة: 

  ویصعب دحضها من عقول مُتَلَقِّیهَا. 

                                                 

  .١٦٨/ ٣) المجالسة وجواهر العلم ١(

  .١٨٥/ ١لك في طبائع الملك ) بدائع الس٢(
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فتتمیز باختصارها، وإقامة الحجة على الخصم بما وأما الأجوبةُ المُسْكِتَةُ: 

فَعَلَ أو بما یعتقد، وهذه تحتاج لثقافة واسعة، وذكاء حاد، وذهن وقاد، وسرعة 

  مع تتبع أجوبة العلماء المسكتة؛ لفهم طریقتهم في الجواب. بدیهة.

حَارُ مجادله جوابا، ففي حدیث أبي یَ  بحیث مسكتة، أجوبته كانت صلى الله عليه وسلموالنبي 

 ا�َُّ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ ا�َِّ 
َ
 »هَامَةَ  وَلاَ  صَفَرَ  وَلاَ  عَدْوَى لاَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمهُرَیْرَةَ رَضِي

بَاءُ، فَیَأْتِي ابِيٌّ أعَْرَ  فَقَالَ  مْلِ كَأَنَّهَا الظِّ ، فَمَا بَالُ إِبِلِي، تَكُونُ فِي الرَّ : یَا رَسُولَ ا�َِّ

لَ؟«البَعِیرُ الأَجْرَبُ فَیَدْخُلُ بَیْنَهَا فَیُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ:    .)١(»فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّ

انیة التي لا هو من الأجوبة المسكتة البره«قال الإمام المناوي رحمه الله: 

یمكن دفعها، إذ لو جَلَبَتِ الأدواءُ بعضَهَا، لزم فقد الداء الأول؛ لفقد الجالب. فَقَطَعَ 

التسلسل وأحال على حقیقة التوحید الكامل، الذي لا معدل له، فهو جواب في غایة 

  .)٢(»الرشاقة والبلاغة

ول إنه لن وذكروا أن إبلیس ظهر لعیسى علیه الصلاة والسلام فقال: ألست تق

یصیبك إلا ما كتبه الله لك وعلیك قال: نعم قال: فارم بنفسك من ذروة الجبل! فإنه 

رْ لك السلامةَ سلمت قال: یا ملعون! إن � تعالى أن یختبر عباده، ولیس  إن یُقَدِّ

  .)٣(للعبد أن یختبر ربه

وقد ذكروا عن علي رضي الله عنه أن یهودیا قال له: ما دفنتم نبیكم حتى 

اختلفتم؟! فقال: إنما اختلفنا عنه لا فیه، ولكنكم ما جَفَّتْ أرجلُكم من البحر حتى 

. وأمثلة أخرى )٤( ]١٣٨[الأعراف:  M 2  1  0  / 4  3L قلتم لنبیكم:

                                                 

، ٥٧١٧، برقم: ١٢٨/ ٧) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب لا صفر وهو داء یأخذ البطن ١(

ومسلم كتاب السلام، باب لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِیَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ، وَلاَ نَوْءَ، وَلاَ غُولَ، وَلاَ یُورِدُ 

 ،   .٢٢٢٠، برقم: ١٧٤٢/ ٤مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

  .٤٤٤/ ٤) فیض القدیر ٢(

  .٢٩٧/ ٣) فیض القدیر ٣(

  .٢٨/ ٤) روح البیان ٤(
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  كثیرة.

فالأجوبة المسكتة أسرع إلى الفَلَجِ، وأبعد عن كثرة الجدال والشقاق، وأحفظ 

  للنفس والعقل.

  الرد ترتیبا منطقیا دون خلط.سابعًا: ترتیب أوجه 

شٌ في ذهن المُتَلَقِّي، قد یحجبه عن رؤیة  وذلك حتى لا یحدث تداخل وتَشَوُّ

  الحقیقة.

فیحاول المتصدر للدفاع أن ینتقل بالقارئ من مقدمة إلى مقدمة أخرى إلى 

مقدمة ثالثة، كلُّ واحدةٍ منها تُسلم للأخرى، ثم إلى النتیجة الحتمیة. وهذا یحتاج 

  لى مذاكرة كثیرة، وإعداد متمیز، بعد فهم طبیعة الشبهة وطبیعة ملقیها.إ

  ثامنًا: الاستكثار من أوجه الرد، ولو مرجوحة أو ضعیفة.

خُ في ذهن المتلقي تهافُتَهَا وتهافُتَ  بهةِ، یُرَسِّ لأن كثرةَ الأوجه في الرَّدِّ على الشُّ

جهل طارح الشبهة كل عقل من طرحها؛ وكأنه یقول له بطریق التعریض: كیف 

  هذه الأوجه العقلیة والتاریخیة والنقلیة أو غفل عنها؟!

 ،صلى الله عليه وسلمفإما أن یكون جاهلا قاصر العقل عن إدراك مراد الله تعالى ورسوله 

 مغرضا یكون أو. وأحرى أولى به والسكوت. لكلامه قیمة ولا له قیمة لا فالجاهل

  قیقي.الح وجهه فینكشف السنة، في طاعنا

لو یقدم الأضعف فالأقوى فالأشد قوة، مع تجنب التكرار. وقد كان ویا حبذا 

علماء الإسلام یسلكون هذا المسلك في الرد على الشبهات والانحرافات، واعتبر 

هـ)، وابن قیم الجوزیة (المتوفى: ٤٥٦بحال الإمامین ابن حزم الظاهري (المتوفى: 

  عن الشریعة الغراء. هـ) وغیرهما من علماء الإسلام الذي تصدوا للدفاع٧٥١

  تاسعًا: مراعاة أن یكون الرَّدُّ جامعًا مانعًا مختصراً. 

وعلى المتصدر للدفاع عن السنة أن یكون كلامه جامعا مانعا مختصرا، ما 

  أمكن؛ فإن كثرة الكلام ینسي بعضه بعضا.

وكلما كان الجواب على الشبهة أخصر، وأحكم = كان الحق أرسخ في أذهان 
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بُ على العقول، فلا یُسْتَطَاعُ المتلقین؛ لأ ن كثرة الكلام قد یشوش الأذهان، ویُشَغِّ

  الوصولُ إلى الحقِّ وصولاً تام�ا مُقْنِعًا.

ولا ینافي هذا تعدد أوجه الرد والاستكثار منها؛ فاستكثر منها، واجعل كلامك 

مختصرًا، ودعكَ من الإطناب الذي قد یُنسي المتلقي الجواب، بعد أن تشبع 

  الشبهة.ب

  عاشراً: محاولة استنباط فوائد وحكم وأحكام من القضیة المثار حولها الشبهات.

وهذا یُرسخ في ذهن المتلقي أن الشبهات المثارة حول القضیة، ما هي إلا 

ضرب من الوهم، لا علاقة له بالحقیقة العلمیة. بل الحق في عكس ما توهَّمه 

لهم التي لم تفهم عن الله ورسوله ما المشككون، وأن المشكلة الحقیقیة: في عقو 

تُه عن رسول الله   بد فلا ،صلى الله عليه وسلمقالاه؛ فإن الحدیث إذا ثبت بمیزان النقد الحدیثي صحَّ

  .   جهله من وجهله علمه، من علمه. علیه یُحمل وجهًا له وأن

ــ رضي الله عنهما ــ، أن رسول الله  ویتضح هذا ـ أیضا ـ فیما رواه ابن عمر

 رسول محمدا وأن الله، إلا إله لا أن یشهدوا حتى الناس أقاتل نأ أمرت«: قال صلى الله عليه وسلم

 إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ویؤتوا الصلاة، ویقیموا الله،

  .)١(»الله على وحسابهم الإسلام، بحق

فهذا الحدیث من أعظم الأحادیث التي تدعو لحقن الدماء؛ وذلك أن 

 في صلى الله عليه وسلمخطرُهُم في المدینة، فاستأذن بعض الصحابة رسول الله  المنافقین قد عَظُمَ 

 بینهم وبین المنافقین؛ لیقتلوهم، فقال ألیس یشهدون ألا إله إلا الله وأن یُ  أن
َ
خَلِّي

أولئك الذین «محمدا رسول الله، ویقیمون الصلاة، ویؤتون الزكاة؟! قالوا بلى. فقال: 

  ، ثم ذكر الحدیث.»نهاني الله عنهم

حمد عن عبید الله بن عدي بن الخیار، أن رجلا، من الأنصار روى أ

                                                 

، ومسلم، كتاب الإیمان، باب الأمر ٢٥، برقم: ١٤/ ١البخاري، كتاب بدء الوحي،  أخرجه) ١(

 .٢١، برقم: ٥٢/ ١بقتال الناس حتى یقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، 
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 المنافقین، من رجل قتل في یستأذنه فساره مجلس في وهو صلى الله عليه وسلمحدثه أتى رسول الله 

 یا بلى: الأنصاري قال »الله؟ إلا إله لا أن یشهد ألیس«: فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول فجهر

 »الله؟ رسول محمدا أن یشهد ألیس«: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال له، شهادة ولا الله، رسول

 رسول یا بلى: قال »یصلي؟ ألیس«: قال. له شهادة ولا الله، رسول یا بلى: قال

  .)١(»عنهم الله نهاني الذین أولئك«: صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال له، صلاة ولا الله،

في وفد ثقیف،  صلى الله عليه وسلموعن أوس بن أبي أوس الثقفي، قال: أتیت رسول الله 

، فجاء رجلٌ فسارَّهُ، فقال: صلى الله عليه وسلمیها غیري وغیر رسول الله فكنا في قُبَّةٍ، فقام من كان ف

قال: بلى، ولكنه یقولها » ألیسَ یَشْهَدُ أن لا إله إلا الله؟«ثم قال: » اذْهَبْ فَاْقُتُلْهُ «

ذًا فقال:  أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى یقولوا: لا إله إلا الله، «ثم قال: » رُدَّهُ «تَعَوُّ

  .)٢(»ليَّ دماؤهم، وأموالهم، إلا بحقهافإذا قالوها: حَرُمَتْ ع

فنُطْقُهُمُ المجرَّدُ للشهادتین، حتى لو لم تَنْعَقِدْ قلوبُهُم عَلَیْهَا، وصلواتهم 

  وزكواتهم حتى لو كانت نفاقا وریاءً = عصمت دمائَهم وأموالَهم.

فهذا الحدیث الذي ادَّعَوا أنه من الأحادیث التي تدعو لسفك الدماء، هو 

 دماء المسلمون لاستباح صلى الله عليه وسلمالأحادیث الواردة في حقنها، ولو لم یقله  من أعظم

  .المنافقین

وأنه تزوج إحدى عشرة  زوجاته، تعدد من صلى الله عليه وسلموأیضا فیما أنكروه على النبي 

  امرأة ومات عن تسعة. 

إن حكمة القائد المُحَنَّكِ الفَذِّ قد اقتضت ذلك، بعد أن أمره الله العلیم  نقول:

  وتعالى ـ أمرا خاصا به دون غیره. الحكیم ـ سبحانه

ففي زواجه حكم تعلیمیة، فقد تزوج الكبیرة والصغیرة؛ لیُعَلِّمَ أمتَه كیف یكون 

في  صلى الله عليه وسلمالزوجُ في بیته مع من تَكْبُرُهُ ومن تَصْغُرُهُ، وتعددت زوجاته لینقلوا عنه هَدْیَهُ 

                                                 

رواه أحمد، ورجاله «. وقال الهیثمي: ٢٣٦٧٠، برقم: ٧٣/ ٣٩في: "المسند"، ) أخرجه أحمد ١(

 .٢٤/ ١مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ». رجال الصحیح

  . وهو حدیث صحیح.١٦١٦٠، برقم: ٨١/ ٢٦) أخرجه أحمد ٢(
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  المجتمع.بیته؛ لتستقیم النواة الأولى للمجتمع السعید، ومن ثم: یستقیم 

بْطِلَ عادة لیُ  جحش بنت زینب من كزواجه: تشریعیة حكم صلى الله عليه وسلموفي زواجه 

  التبني إبطالا عملی�ا بات�ا.

وفیه: حكم اجتماعیة؛ لتقویة الأواصر بینه وبین قبائل العرب المختلفة 

  بالمصاهرة؛ لنشر الدعوة وتوفیر الحمایة اللازمة لها.

بنات القادة؛ ضمانا لتوفیر  وفیه حكم سیاسیة؛ حیث جمع تحته عددا من

  الحمایة اللازمة للدعوة المباركة.

وفیه حكم إنسانیة، كزواجه من أم سلمة تطییبا لخاطرها بعد موت زوجها، 

فقال لها: عیالك عیالي. وكزواجه من أم حبیبة بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش. 

  وكزواجه من حفصة بعد أن رفض أبو بكر وعثمان الزواج منها.

ه البِكرَ والثَّیِّبَ، والصغیرةَ تحتَ  جمع حیث ؛صلى الله عليه وسلموفیه حكم أخرى: ككمال خُلُقه 

والكبیرةَ، وذاتَ الولد ومن لا وَلَدَ لها، وابنةَ الفقیر وابنةَ الأمیر، وابنةَ المسلم وابنةَ 

 یرعاهن أن صلى الله عليه وسلمالیهودي .. واستطاع برجاحة عقله، وطیب عشرته، وكمال خلقه 

وفیه كمال خَلقه ورجولته؛ فقد كان  منهن حقها. ن، ویحفظ على كلویسعده

  یحبهن، ویمیل إلیهن، یطوف علیهن جمیعا في لیلة واحدة. 

وهكذا نأخذ من كل شبهة طرحوها: حكما وأحكاما وفوائد، نهدم بها تصورهم 

لة على ما یُصلح المغلوط عن طبیعة الشبهة، وأنها في الحقیقة لمن تأملها مشتم

  الفرد والمجتمع.

فهذه ضوابط لا بد من مراعاتها، للمتصدرین لِرَدِّ الشبهات المثارة حول  :عدوب

الإسلام عموما، وحول التراث الإسلامي خصوصا، وحول القرآن والسنة بصورة 

أخص؛ حتى یكونوا جنودا مدافعین بحق عن قضایا دینهم الحنیف، قائمین على 

دین بقصد أو بغیر قصد؛ ثغور الإسلام المنوط بهم حمایتها من عدوان المعت

  لیعیشوا كبارا، ویموتوا كبارا، ویُبعثوا یوم القیامة كبارا.

  والله أعلم وهو وحده الهادي إلى سواء السبیل
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الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا 

  ونبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین.

إذ هدیتنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وأوزعنا شكر ما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 

أولیتنا، وانهج لنا سبیلا یهدي إلیك، وافتح اللهم بیننا وبینك بابا نَفِدُ منه علیك، لك 

 M\  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  QL مقالید السماوات والأرض.

  ].٣٢البقرة: [

  وبعد ...

هات المثارة حول السنة النبویة فقد طوفنا تَطوافة سریعة حول قضیة الشب

المطهَّرة، من حیث أنواعها، وسبل مواجهتها، وضوابط نقدها، وكان لا بد من ذكر 

  أهم النتائج والتوصیات: 

  أهم نتائج البحث:

أن الشبهات المثارة حول السنة النبویة، هي في أذهان المُتَلَقِّینَ فقط،  أولا:

العلماء قدیما، ردودا مستقلة وأثنائیة، فیما كتبوه لا في حقیقة الأمر! وقد رَدَّ علیها 

في مختلف الحدیث ومشكله ومتشابهه، ولم یُقصر المتأخرون جهدا في نقد 

  الشبهات إجمالا وتفصیلا.

الشبهات المثارة حول السنة النبویة لا تخرج عن ثلاثة محاور .. إما ثانیا: 

 الصحابة وهم ناقلوها، بها یُراد أن أو ،صلى الله عليه وسلمأن یُرَادَ بها الناطق بها، وهو رسول الله 

 من الأعظم والغرض..  وتفصیلا إجمالا نفسها السنة بها یُراد أن أو والتابعون،

  .الإسلام كیان هدم: المستشرقین عند الشبهات هذه

أن أعظم ما تواجَهُ به الشبهات المثارة حول السنة: هو التكاتف ثالثا: 

سِي للحفا ظ على المقدسات الفكریة، واحترام أهل العلم الفردي والمجتمعي، والمؤسَّ

المتخصصین، وإقصاء غیر المتخصصین عن مخاطبة العامة، وكذلك إقصاؤهم 
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  من عقول المجتمع كله.

، یتمثل في نشر طریق وقائيمواجهة الشبهات تكون بطریقین:  رابعا:

ثقفین الثقافة الصحیحة حول السنة إجمالا وتفصیلا، وملء فراغ عقول العامة والم

 وطریق علاجي،بصحیح الفكر، قبل أن یملأها أعداء الإسلام بالأفكار الخبیثة. 

  .صلى الله عليه وسلمیتكاتف فیه الراعي والرعیة والفرد والجماعة؛ للحفاظ على سنة النبي 

مراعاة ضوابط نقد الشبهات المثارة حول السنة النبویة .. تلك خامسا: 

صدَّر إلا من تأهَّل دینیا وخُلقیا، ، فلا یتالمتعلقة بالرَّادِّ على الشبهةالضوابط 

فیُفَرَّق بین من  وكذلك الضوابط المتعلقة بالمردود علیه،ونفسیا وعلمیا وفكریا، 

غرضه هدمُ الإسلام والصدُّ عنه، ومن لیس غرضه ذلك، ویُتعامل مع كل واحد 

 من حیث طریقة عرضها،، وكذلك الضوابط المتعلقة بالشبهة نفسهابطریقته، 

= حلِّ النزاع فیها، وكیفیة ترتیب أوجه الردِّ علیها ترتیبا منطقیا مُقنعًا وتحریر م

مراعاة هذه الضوابط مجتمعة .. یؤدي إلى الدفاع الأمثل عن السنة النبویة المطهرة 

  ضد الطاعنین فیها، ونصرتها والحفاظ علیها.

  

  أهم توصیات الباحث: 

على الشبهات المثارة حول  التأهیل والإعداد الجید للمتصدرین للردّ  أولا:

  الإسلام عمومًا، وحول السنة خصوصًا؛ حتى یكون ردُّهم على الوجه الأمثل.

نشر الوعي والثقافة الحدیثیة حول قضایا السنة النبویة المطهرة، العامة  ثانیا:

  والخاصة، إجمالا وتفصیلا. 

  والمقام.الابتكار في طرائق مواجهة الشبهات بما یتناسب مع الحال  ثالثاً:

تكاتف الجهود الفردیة والمجتمعیة، لمواجهة الشبهات المثارة حول  رابعًا:

السنة، وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة في حفظ أفكار الناس وصون عقولهم عن 

  الانحراف والزیغ.
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عة، لهذه الضوابط وتطبیقاتها، ومدى توفیتها  خامسًا: الدراسة المیدانیة الموسَّ

  نها، وتطبیقها في الواقع المعیش، صونا لعقول الناس وأفكارهم.للغرض المقصود م

  

هذا ما وفقني الله تعالى إلیه، وأسأل الله بمنه وكرمه أن یرزقنا التوفیق 

  والسداد، وأن یجعل هذا العمل خالصا متقبلا.

  وصل اللهم وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  والحمد � رب العالمین
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ــان فــي علــوم القــرآن.  - ١ للإمــام عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال  الإتق

الدین السیوطي. تحقیق: مركز الدراسات القرآنیة. طبعـة: مجمـع الملـك 

  فهد السعودیة، الأولى.

للإمـام محمـد بـن  إرشاد الفحول إلي تحقیـق الحـق مـن علـم الأصـول.  - ٢

یمنـــي. تحقیـــق: الشـــیخ أحمـــد علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله الشـــوكاني ال

عزو. قدم له: الشیخ خلیل المیس، والـدكتور ولـي الـدین صـالح فرفـور. 

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩طبعة: دار الكتاب العربي. الأولى 

للإمام محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة  أصول السرخسي.  - ٣

  بیروت. -السرخسي. طبعة: دار المعرفة 

للإمـام جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن لحدیث. ألفیة السیوطي في علم ا  - ٤

هــــ). صـــححه وشـــرحه: العلامـــة ٩١١أبـــي بكـــر، الســـیوطي (المتـــوفى: 

  أحمد محمد شاكر. الناشر: المكتبة العلمیة.

. لأبــــي علــــي الحســـن بــــن عبــــد الله القیســــي إیضــــاح شــــواهد الإیضــــاح  - ٥

ــــــوفى: ق  ــــــن حمــــــود ٦(المت ــــــدكتور محمــــــد ب ــــــق: ال هـــــــ). دراســــــة وتحقی

لبنــان. الطبعــة:  –الناشــر: دار الغــرب الإســلامي، بیــروت  الــدعجاني.

  م.١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨الأولى، 

لأبـي عبـد الله شــمس الـدین محمـد بــن بـدائع السـلك فــي طبـائع الملــك.   - ٦

علي بـن محمـد الأصـبحي الأندلسـي، الغرنـاطي ابـن الأزرق (المتـوفى: 

 –م هــــ). تحقیــــق: د. علـــي ســــامي النشـــار. الناشــــر: وزارة الإعــــلا٨٩٦

  العراق. الطبعة: الأولى.

ت: إحسـان عبـاس ( .دتاریخ الأدب الأندلسي (عصر سیادة قرطبـة).   - ٧

  م.١٩٩٦بیروت. الطبعة: الأولى،  –هـ). الناشر: دار الثقافة ١٤٢٤
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التخریج الصغیر والتحبیـر الكبیـر (مطبـوع ضـمن مجمـوع رسـائل ابـن   - ٨

بن أحمـد بـن حسـن للإمام جمال الدین یوسف بن حسن  عبد الهادي).

ابـــن عبـــد الهـــادي الصـــالحي، المعـــروف بـــابن المِبْـــرَد الحنبلـــي. عنایـــة: 

لجنــة مختصــة مــن المحققــین بإشــراف: نــور الــدین طالــب. الناشــر: دار 

  م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢النوادر، سوریا. الطبعة: الأولى، 

ــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي.  - ٩ للإمــام عبــد الــرحمن جــلال  تــدریب ال

یوطي. حقَّقَه: أبو قتیبة نظر محمـد الفاریـابي. مكتبـة الكـوثر، الدین الس

  هـ.١٤١٧الثالثة: 

. للإمـام أبـي عبـد الله بـدر الـدین محمـد التذكرة في الأحادیـث المشـتهرة  -١٠

هـــ) تحقیــق: ٧٩٤بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي الشــافعي (المتــوفى: 

  .تمحمد بن لطفي الصباغ. الناشر: المكتب الإسلامي بیرو 

فخـــر الـــدین الـــرازي خطیـــب  للإمـــام تفســـیر الـــرازي = مفـــاتیح الغیـــب.  -١١

  هـ.١٤٢٠بیروت. الثالثة  –الري. طبعة: دار إحیاء التراث العربي 

للإمــام أبــي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري. تحقیــق:  تهــذیب اللغــة.  -١٢

بیــــروت.  –محمـــد عـــوض مرعـــب. طبعـــة: دار إحیـــاء التـــراث العربـــي 

  م.٢٠٠١الأولى 

للإمـام عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  الدر المنثور في التفسـیر بالمـاثور.  -١٣

هــــ). تحقیـــق: مركـــز هجـــر للبحـــوث. الناشـــر: دار ٩١١الســـیوطي ت: (

  ـة هـ.١٤٢٤هجر القاهرة سنـ

الفــــــداء إســــــماعیل حقــــــي بــــــن مصــــــطفى  للعلامــــــة أبــــــي روح البیــــــان.  -١٤

هـ). الناشر: دار ١١٢٧الإستانبولي الحنفي الخلوتي المولى (المتوفى: 

  بیروت. –الفكر 

المؤلـف: محمـد عجـاج بـن محمـد تمـیم بـن صـالح السنة قبل التـدوین.   -١٥

بن عبد الله الخطیب. أصل هذا الكتاب: رسالة ماجستیر مـن كلیـة دار 
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العلــوم بجامعــة القــاهرة. الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 

  م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠لبنان. الطبعة: الثالثة  –بیروت 

للـدكتور مصـطفى بـن حسـني  السنة ومكانتها في التشـریع الإسـلامي.  -١٦

 –ســــوریا، بیــــروت  -الســــباعي. الناشــــر: المكتــــب الإســــلامي: دمشــــق 

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢لبنان. الطبعة: الثالثة، 

للإمــام أبــي داود ســلیمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن  ســنن أبــي داود.  -١٧

جِسْــــــتاني. تحقیــــــق: شــــــعَیب بشــــــیر بــــــن شــــــداد بــــــن ع مــــــرو الأزدي السِّ

ــد كامِـل قــره بللـي. طبعــة: دار الرسـالة العالمیــة. الأولــى  الأرنـؤوط، محَمَّ

  م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠

للإمـــام أبـــي عیســـى محمـــد بـــن عیســـى بـــن سَـــوْرة بـــن  جـــامع الترمـــذي.  -١٨

موسى بن الضحاك، الترمـذي. المحقـق: بشـار عـواد معـروف. الناشـر: 

  م.١٩٩٨بیروت.  سنة النشر:  –سلامي دار الغرب الإ

للإمـــام شـــمس الـــدین محمـــد عثمـــان بـــن قایمـــاز  ســـیر أعـــلام النـــبلاء.  -١٩

هـــ، ١٤١٧بیــروت. الحادیــة عشــرة  –الــذهبي. طبعــة: مؤسســة الرســالة 

  م.١٩٩٦

للإمــــــام إســــــماعیل بــــــن حمّــــــاد الجــــــوهري. تحقیــــــق: أحمــــــد  الصــــــحاح.  -٢٠

هــــــــ، ١٣٩٩، ٢یـــــــین. طعبـــــــدالغفور عطـــــــار. طبعـــــــة: دار العلـــــــم للملا

  م.١٩٧٩

للإمـــام أبـــي عبـــدالله محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري  صـــحیح البخـــاري.  -٢١

الجعفــي. المحقــق: محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر. طبعــة: دار طــوق 

  هـ.١٤٢٢النجاة. الطبعة: الأولى، 

للإمــام مســلم بــن حجــاج القشــیري النیســابوري. تحقیــق:  صــحیح مســلم.  -٢٢

  بیروت. -قي. طبعة: دار إحیاء التراث محمد فؤاد عبد البا

للإمام  تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الـدین  طبقات الشافعیة الكبرى.  -٢٣
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الســــبكي. تحقیــــق: د. محمــــود محمــــد الطنــــاحي د. عبــــد الفتــــاح محمــــد 

  هـ.١٤١٣الحلو. طبعة: هجر للطباعة والنشر والتوزیع. الثانیة، 

أبـي شـجاع شـیرویه بـن شـهردار بـن . للإمـام الفردوس بمأثور الخطاب  -٢٤

 الهمـذاني. تحقیـق: السـعید بـن بسـیوني 
ّ
شیرو یه بن فناخسرو، الـدیلمي

 -هـــــ ١٤٠٦بیــــروت. الأولــــى،  –زغلــــول. طبعــــة: دار الكتــــب العلمیــــة 

  م.١٩٨٦

لــزین الــدین محمــد المــدعو بعبــد  فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر.  -٢٥

العابــــدین الحــــدادي ثــــم الــــرؤوف بــــن تــــاج العــــارفین بــــن علــــي بــــن زیــــن 

مصــــر الأولــــى  –المنــــاوي القــــاهري. طبعــــة: المكتبــــة التجاریــــة الكبــــرى 

  هـ.١٣٥٦

قصة الهجوم على السنة من الطائفة الضالة فـي القـرن الثـاني، إلـى   -٢٦

للأسـتاذ الـدكتور علـي أحمـد السـالوس. الطاعنین في العصـر الحـدیث. 

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨طبعة دار السلام للطباعة والنشر. الأولى 

للعلامــة محمــد جمــال  قواعــد التحــدیث مــن فنــون مصــطلح الحــدیث.  -٢٧

الــدین بــن محمــد ســعید بــن قاســم الحــلاق القاســمي. الناشــر: دار الكتــب 

  لبنان.-بیروت-العلمیة 

القاسـم محمـود بـن الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزیـل. للإمـام أبـي   -٢٨

الناشـر: دار . هــ)٥٣٨ى: عمرو بن أحمد، الزمخشري جـار الله (المتـوف

  هـ.١٤٠٧ -بیروت. الطبعة: الثالثة  –الكتاب العربي 

لجمـال الـدین أبـي الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن علـى ابـن  لسان العـرب.  -٢٩

بیــروت.  –منظــور الأنصــاري الرویفعــى الإفریقــى. طبعــة: دار صــادر 

  هـ.١٤١٤ -الثالثة 

لعسقلاني.  تحقیق: عبد للحافظ أبي الفضل ابن حجر ا لسان المیزان.  -٣٠

  م.٢٠٠٢الإسلامیة. الأولى الفتاح أبو غدة. طبعة: دار البشائر 
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 ٣٢٦  

بـن مـروان الـدینوري المـالكي لأبي بكـر أحمـد  المجالسة وجواهر العلم.  -٣١

ح: أبـو عبیـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان. الناشـر : تـهـ). ٣٣٣: (ت

ر ابـــــن حـــــزم أم الحصـــــم ) ، دا، جمعیـــــة التربیـــــة الإســـــلامیة (البحـــــرین

  هـ.١٤١٩لبنان). تاریخ النشر :  -(بیروت 

للإمام أبي الحسـن نـور الـدین علـي بـن  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.  -٣٢

  هـ.١٤١٢ :بیروت –دار الفكر ط أبي بكر بن سلیمان الهیثمي. 

بن تیمیة الحراني. المحقق: عبد الرحمن بن اللإمام  مجموع الفتاوى.  -٣٣

ناشـــــر: مجمـــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة المصـــــحف محمـــــد بـــــن قاســـــم. ال

الشـــریف، المدینـــة النبویـــة، المملكـــة العربیـــة الســـعودیة. عـــام النشــــر: 

  م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٦

للإمـام محمـد مدارج السـالكین بـین منـازل إیـاك نعبـد وإیـاك نسـتعین.   -٣٤

بــــن أبــــي بكــــر بــــن أیــــوب بــــن ســــعد شــــمس الــــدین ابــــن قــــیم الجوزیــــة 

محمـد المعتصـم بـا� البغـدادي. الناشـر: هـ). تحقیق: ٧٥١(المتوفى: 

ـــــــاب العربـــــــي   - هــــــــ  ١٤١٦بیـــــــروت. الطبعـــــــة: الثالثـــــــة،  –دار الكت

  م.١٩٩٦

للإمــام شــمس الــدین أبــي المظفــر مــرآة الزمــان فــي تــواریخ الأعیــان.   -٣٥

» ســـبط ابـــن الجـــوزي«یوســـف بـــن قِزْأُوغلـــي بـــن عبـــد الله المعـــروف بــــ 

بركـــــات، كامـــــل محمـــــد هــــــ). تحقیـــــق وتعلیـــــق: محمـــــد  ٦٥٤ - ٥٨١(

ســــوریا.  –. الناشــــر: دار الرســــالة العالمیــــة، دمشــــق وآخــــرونالخــــراط، 

  .م ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤الطبعة: الأولى، 

للإمام أبـي الحسـن عبیـد الله  مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح.  -٣٦

بــن محمــد عبــد الســلام بــن خــان محمــد بــن أمــان الله بــن حســام الــدین 

. طبعـة: إدارة البحـوث العلمیـة والـدعوة والإفتـاء الرحماني المباركفوري

  م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ بنارس الهند. الثالثة - الجامعة السلفیة  - 
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 ٣٢٧  

للإمـــام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل.  مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل.  -٣٧

عــادل مرشــد، وآخــرون. إشــراف: د عبــد  - المحقــق: شــعیب الأرنــؤوط 

ة الرســـــالة. الطبعـــــة: الله بـــــن عبـــــد المحســـــن التركـــــي. طبعـــــة: مؤسســـــ

  م.٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الأولى، 

للعلامـة أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي. طبعـة:  المصباح المنیر.  -٣٨

  المكتبة العصریة، بیروت.

للإمام أبي الحسین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا.  معجم مقاییس اللغة.  -٣٩

 تحقیق: عبد السلام محمد هارون. طبعـة: دار الجیـل، بیـروت، لبنـان

  م.١٩٩٩ه، ١٤٢٠الثانیة 

المغني عن حمل الأسفار فـي الأسـفار، فـي تخـریج مـا فـي الإحیـاء   -٤٠

للإمــام أبــي الفضــل زیــن الــدین عبــد الــرحیم بــن الحســین  مــن الأخبــار.

بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن إبــراهیم العراقــي الناشــر: دار ابــن 

  م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦لبنان. الطبعة: الأولى  –حزم، بیروت 

للإمــام أبــي زكریــا محیــي المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج.   -٤١

هــ). الناشـر: دار إحیــاء ٦٧٦الـدین یحیـى بـن شـرف النــووي (المتـوفى: 

  هـ.١٣٩٢بیروت. الطبعة: الثانیة،  –التراث العربي 

لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو  موسوعة القواعد الفقهیة.  -٤٢

لبنـان. الطبعـة:  –ر: مؤسسـة الرسـالة، بیـروت أبو الحارث الغزي الناشـ

  م.٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الأولى، 

للإمام مجد الدین المبارك بن محمد  النهایة في غریب الحدیث والأثر.  -٤٣

الجزري، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي. طبعة: 

  بیروت. -دار الفكر 

ــوم ومصــطلح الحــدیث  -٤٤ محمــد بــن محمــد بــن  . للــدكتورالوســیط فــي عل

  سویلم أبو شُهبة. طبعة مكتبة السنة.
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 ٣٢٨  
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  الصفحة  الموضوع

  ٢٧٦  .....:.......................................ملخص البحث 

  ٢٧٨  ........:..........................................المقدمة 

  ٢٨٢  ......البحث ...وفیه التعریف ببعض مفردات عنوان  التمهید:

الشــــبهات المثــــارة حــــول الســــنة النبویــــة وســــبل  المبحــــث الأول:

  مواجهتها...

٢٩٠  

  ٢٩٠  ..........أولا: الشبهات المثارة حول السنة النبویة ...........

  ٢٩٤  حول السنة النبویة ........ثانیا: سبل مواجهة الشبهات المثارة 

  ٢٩٤  ...................السبل الوقائیة ...........................

  ٢٩٨  ........السبل العلاجیة .....................................

  ٣٠١  .الضوابط المتعلقة بالرادِّ على الشبهات ...... المبحث الثاني:

  ٣٠٦  ..........الضوابط المتعلقة بالمردود علیه ... المبحث الثالث:

  ٣١٠  هة نفسها .............الضوابط المتعلقة بالشب المبحث الرابع:

  ٣٢١  .......الخاتمة :............................................

  ٣٢٢  ....فهرس المصادر والمراجع :.............................

  ٣٢٨  ....فهرس الموضوعات :...................................

  

  والحمد � رب العالمین


